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 

   المجاهدون في سبيل االله هم جند االله الذين يقيم بهم 
الإسلام، دينه، ويدفع بهم بأس أعدائه، ويحفظ بهم بيضة 

وهم الذين يقاتلون أعداء االله . ويحمي بهم حوزة الدين
ليكون الدين كله الله وتكون كلمة االله هي العليا، قد بذلوا 
أنفسهم في محبة االله، ونصر دينه وإعلاء كلمته ودفع أعدائه، 
وهم شركاء لكل من يحمونه بسيوفهم في أعمالهم التي 

ل أجور من عبد االله ْيعملونها وإن تناءت ديارهم، ولهم مث
 .بسبب جهادهم وفتوحهم، فإنهم كانوا هم السبب فيه

 وقد تظافرت آيات الكتاب وتواترت نصوص السنة 
على الترغيب في الجهاد والحض عليه ومدح أهله والإخبار 

  )١(عما لهم عند ربهم من أنواع الكرامات والعطايا الجزيلات
...من هذه  الأخبار فدونك

                                                                                       
 .٢/٧٧٥طريق الهجرتين وباب السعادتين  ) ١(
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# 
 

 .. قرع مسمعيَ لم تزل ت"غورُ أهل الثُحكامأَ"
 بها، كـان ِ والمقامِ بالثغورُ تتعلقٌهماتُ ومٌ وآدابٌأحكام

ــ ــان أن ةِّفي ني ــادر الري ــد الق ــزار عب ــشهيد ن ــام ال ــيخنا الإم  ش
 اجتمعت لـه هـذه النيـة ضمنها في كتاب تحت ذلك العنوان،يُ

مـام أحمـد، وهـو  عـن الإ"الورع"أثناء شرحه النفيس لكتاب 
يرى حرص أهـل الـورع الـصالحين، والعلـماء الربـانيين عـلى 

 .المقام بالثغور ولزومها، وعزوفهم عن الدنيا ولذائذها
 تقدم في الطريق بعمله، وترك القول يحكيه غيره،فسبق 
ّ وقد عمق في الأمة فكر -إن شاء االله- الرضوانحتى سبق إلى
  الجهاد والرباط

َحفــظ فكرتــك .. ذا الكتــاب لــكهــ: شــيخنا أبــا بــلال ِ َ
 ..أرجو به ثواب البر.. وأمنيتك

 دكول
 ناصح
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ْإن الحمد اللهِ نحمده ونستعينُه ونـستغفره، ونعـوذ بـااللهِ مـن  ُ َ ُ َ ُ َ ُ ِْ ِ ِِ ُ ْ ََّ َ َ َ َ ُ َ َُ ْ ْ َ ْ َْ

ِشرور أنفسنَا ومن سيئات أعمالنَا، من يهده ِ ِ ِ ِ ِْ َُ َ َ َْ ِّ ْ َْ َ َْ َُ ِ ُاالله فلا مضل لـه ُ َ َّ ِ ُ َ َ ،
َّومن يضلل فلا هادي له، وأشـهد أن لا إلـه إلا َ َ َ ِْ َِ َ َ ُ َ ُ ْ َْ َ ََ َُ ْْ ِ َ ِ َاالله وحـده لا  َ ُ ْ ََ

ُشريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله َ ُ ْ َ َ ُُ َُ َ َُّ َ ً َ ُ َُّ َ َْ َ ِ َ. 
ُياأيها الذين آمنوا اتقوا[  َّ ُ َ ََ ِ َّ َ ُّ ْاالله حق تقاته ولا تمـوتن إلا وأنـتم  َ ُ ُ ُ َّْ ََ َ َّ َ َّ َِ ُ ِ ِ َ

ُمسلم ْ  .)١(]َونُِ
َياأيه[ ُّ َ ُا الناس اتقوا ربكمَ َّ َُ ُ َّ ٍ الـذي خلقكـم مـن نفـس واحـدة َّ ِ ِ َِ ََ ٍْ ْ َ ُْ َ َ َّ

ُوخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثـيرا ونـساء واتقـوا ََّّ ْ َ ْ َ ََ َ َ َ َ َ ْ ًَ َ ِ ِ ِ ًِ ََ ً ِ ُ َ َ االله  َ
َّالذي تساءلون به والأرحام إن َِ َ ْ ََ ََ ِ ِِ ُ ََّ ًكان عليكم رقيبا االله َ َِ َ ْ ُْ َ َ َ[)٢(. 

ُأيها الذين آمنـوا اتقـوا يَا[ َّ ُ َ َ ِ َّ َ ُّ ْاالله وقولـوا قـولا سـديدا يـصلح  َ ْ ْ َِ ُِ ًَ ً َ ُُ
ْلكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومـن يطـع ْ َ َ َ ِْ ُِ َ ْ ْ ْ َ ْ ُْ ُ ُ ْ ُ ُُ َ َ ََ ْاالله ورسـوله فقـد  َ َ َ ُ ََ ُ َ

ًفاز فوزا عظيما ِ َ ًْ ََ َ[)٣(. 
                                                                                       

 .١٠٢آية : آل عمرانسورة   ) ١(
 .١آية : النساءسورة   ) ٢(
 .٧١-٧٠آية : الأحزابسورة   ) ٣(
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ُأما بعد؛ فإن خير الحـديث كتـاب ْ ََ ُِ ِ ِ َ ْ َّْ َّ ََ َ ِ ْ، وخـيراالله َ َ َ الهـدى هـدى َ َُ ُ ْ
َّمحمد صلى َ ٍ َّ َ ْاالله علي ُ َ ّه وسلم، وشرَ َ َ ََ ََّ ٍ الأمور محـدثاتها وكـل بدعـة ِ َ ْ ُ َ ْ ُِ ُُّ ُ َ َ َُ ِ

ٌضلالة َ ار َ ِوكل ضلالة في النَّ ِ ٍ َ َُّ ُ َ. 
ُفهذه ورقات من الـزاد القـرآني والهـدي المحمـدي أضـعها  َ ْ ٌَ ِ ِ َِّ َُ َُ ِ

َبــين يــدي كــل مجاهــد ومــرابط، ي ّ َِ َ ُ ِ ُ ــزود بهــا في مــسيره ونفــيره ُ ِت َِ َ ِ ُ
 .ِباطهِور

ُزادا إيمانيا لا ينفد مع دوام تناوله ونهله منه َ ً ًِ ِِ َ َ َ َ.. 
ُللروح يحركها ويسوقها إلىًزادا  ِّ َُّ ُ   ..َ مرضاة االلهِ

َزادا للقلب يبقي فيه ن ِ ِ ُ ًِ ِبض الحياة مشتعلا للجهادَ ِِ ً َ َُ َ  .. 
ــريمات  ــات ك ــذكرة في طياتهــا آي ْم َِّ َ ٌ ٌِ َ ــار صــحيحات في ُ ِوأخب َ ٌ ْ َ

ــار  ــن الأذك ــك م ــاء في ذل ــا ج ــاط، وم ــاد والرب ــضائل الجه ْف َ ََ ِ َ ِِّ ِ ِ َ
ِوالدعوات، وذكر الآداب الواجبات والمستحبات، والمـسائل  ِ ِ َِ ُّ َ َ َِ ِ

ّالمهمات ِ ُ.. 
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#  
 .أردت أن أهمس في خاطرك بهذه الكلمات :أيها المجاهد
ام الإسلام فأبصرك النـاس، ارتقيت ذروة سن :أيها المجاهد

أوجبـت .. أعـلى رتـب الإيـمان فغبطـك المؤمنـون إلى وعلوت
َذروة الجنان وأن تسكن  إلى فاحرص أن ترتق ..الذكر الجميل ْ َ

 . العملصحةالفردوس تحت عرش الرحمن، بصدق النية و
 قد اخترت لنفسك أن تواصل مـسيرة الجهـاد :أيها المجاهد

أن تكـون ممـن يحفـظ عـلى الأمـة  ..ست في هذا الزمانرََالتي د
ــاريخ  ــترة مــن ت ُمعلــم الجهــاد أن تطــوى صــفحته في هــذه الف َ َ

ُأن تجعل من نفسك وقودا حتى تبقى ش.. الأمة علة الجهـاد في ً
 .أنت أسطورة هذا الزمان ..هذه الأرض

ٌأنـت غريـب تعـيش ..  يا أسطورة هذا الزمـان:أيها المجاهد
ة عَـزَْة أو فعَـيَْكلـما سـمع ه" ..فر منـه النـاسَتطلب ما ي.. بيننا
ــبَْ يَعــلى فرســه َطــار ــى الم ــَ مَوتَتغ ــع "هَّظان ــصفقة م َ قبلــت ال ِ َ
ــة..االله فــلا عجــب أن .. ِبعــت الــنفس لــه واشــتريت منــه الجن

ِوطوبى للغرباء " ..ًتعيش غريبا في هذه الحياة َ ََ ُ ِ ُ". 
ًلا يحزننّـك أن لا تـرى في هـذا العـالم نـصيرا،  :أيها المجاهـد ُ َ



 

 ١٠  

ــد  ــوا عــلى أنــك فق ــرة جمــوع ).. إرهــابي(اتفق ــك كث لا يجزعنّ
اس علينَا إلبـا واحـدا"الأعداء وما أعدوا لك  ًوأنك ترى النَّ َ َ َِّ َ ً ْ َ َْ َِ َ َ" 

 فكيف وقد جمـع االله لـك ،لا تترك الميدان وإن كنت وحدك.. 
ولا .. فجاهد ثم جاهد ثم جاهـد.. المؤمنين الصادقين قلوب 

ْكم من [ـ ف.. تلق السلاح ِ ْ ِفئة قليلة غلبت فئـة كثـيرة بـإذن االلهِ َ ْ َ َِ ِ ً ََ ِ ِ ٍ ِ ٍ ًِ ََ ْ ََ َ
َوااللهُ مع الصابرين َّ َ َِ ِ َ[ )١(. 
ِلا تلق بالا للمخذلين :أيها المجاهد ِّ ُ وأعرض عن .. ً

ْلو [: فيكفي ما علمت أن االله قد قال عنهم.. المنافقين َ
عو َ ُخرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوض ْ َ َ ُ َُ َ ً ََّ َ َِ ْ َ ْ َُ ُ ْا خلالكم ِ ُ َ َ ِ

َيبغونكم الفتنة َ ْ ِ ُ َُ َ ُ .. فامض في مسيرك ولا تنظر للوراء .)٢(]ْ
 . امض في جهادك وقارع الأعداء

أنــت تقـف عــلى  : عـلى ثــرى فلـسطينأيهـا المجاهـد المــرابط
َأعمق جر َِ ِ ْ ِح الأمة وأعتقها في هذا الزماناَ َ ْ َ تقـف عـلى أعظـم .. ُ

يفـــا ويافـــا ثغـــور الـــشام؛ غـــزة وح ..ثغـــور ديـــار الإســـلام

                                                                                       
 .٢٤٩  آية:البقرةسورة   ) ١(
 .٤٧  آية:التوبةسورة   ) ٢(



 

 
١١  

أنت تعيش في قلب الأمة التـي تقطعـت أوصـالها ..وعسقلان
ُفلا يصلك الدم ِ  ولا تلق السلاح.. اصبر ثم اصبر ثم اصبر..َ

ُيا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا االلهَ [ َّ َُ َ َ َ ْ َُ ِ ِ ََ ُ َ َُ ِ ِ َّ َ ُّ َ
َلعلكم تفلحون ُ َِ ْ ُ ْ ُ َّ َ[)١(. 
ْذكرة لك، لتكون في جعبتك مع ُكتبت هذه الم :أيها المجاهد َ ِّ

فيها الأذكار والـدعوات لتكـون جاريـة .. الرصاص والقنابل
َعـلى لـسانك في حلــك وترحالـك، في بيتــك ورباطـك ّ فيهــا .. ِ

ــك ــادك ورباط ــر جه ــات ليثم ــسائل ..الآداب الجامع ــا م فيه
رجـاء دعـوة صـالحة تتحـرك .. مهمات تبني عليها شخصيتك

ــما أح.. ك الطــاهرة بهــا شــفتا ــتف ــق إلا قل ُســست بتوفي ٌأخ : ُّ
 ..ٌصالح يدعو لي 

 
 أخوكم

 ناصح بن عبد الرحمن الغزي

                                                                                       
 .٢٠٠ة آي: آل عمرانسورة   ) ١(
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# 
جاء ذكر الجهاد في الكتاب والسنة في مواطن متعددة، هي 
ّأعم من أن تدل على القتال وخوض الحروب فحسب، 

في قرآنية فعة َفعندما يريد الحق تبارك وتعالى أن يعطيك د
فكأن هذه  "..جاهد" : الدعوة والصبر عليها يقولطريق

ّالكلمة تحديدا قد جعلت فيها الروح تهب الحياة الحق ُ ة لمن ً
َجاهد َ ًوحا قرآنية ُشربت رُ هذه الكلمة أ..َ ُتشحذ الهمم، ً َ

  .لدين االله تعالىالعزائم، وتوقد شعلة الحماس تستنهض و
 مل وتح،بعمومه هو استفراغ الوسع والطاقة 

االله تعالى، حسب ما  إلى المشقة والصبر عليها في الدعوة
يقتضيه حال المدعو؛ من الحجة والبيان وبذل الأموال، أو 

اهد به في ُالمحاربة بالسيف والسنان، وبكل ما يمكن أن يج
ُجاهدوا الم": ^وقد قال النبي . )١ (كل مكان وزمان ُ ِ َشركين َ ِْ ِ

م و م وأنفسكُ َبأموالكُ َ َْ ْ ِْ ُِ ْ َ َ مِ ُ ْألسنَتك ِ ِ ْ ثم إنه قد غلب إطلاقه  .)٢("َ
 .على المحاربة وبذل الجهد في قتال العدو

                                                                                       
 .١/٢٠ مصارع العشاق، لابن النحاسمقدمة مشارع العشاق إلى  )١(
 .٢٥٠٦صحيح؛ رواه أبو داود في سننه رقم   )٢(



 

 ١٤  

الجهـاد تحقيـق كـون المـؤمن : قال شيخ الإسـلام ابـن تيميـة
ا؛ لهذا روى مسلم عن النبي  من مـات ولم يغـز ولم ": ^مؤمنً

وهـو فـرض عـلى ، "  على شعبة من نفـاقتيحدث به نفسه ما
ولا بد لكل مـؤمن ..ًع المؤمنين عموماالكفاية فيخاطب به جمي

من أن يعتقد أنه مأمور بالجهاد، وأن يعتقد وجوبـه وأن يعـزم 
عليه إذا احتيج إليه، وهذا يتضمن تحـديث نفـسه بفعلـه فمـن 
ــه  ــص مــن إيمان ــالغزو نق ــسه ب مــات ولم يغــزو أو لم يحــدث نف

 .)١(الواجب عليه بقدر ذلك، فمات على شعبة النفاق
  علاء كلمـةإيقصد خرج في طلب العدو، من هو 
 ،والمجاهـد لالـتماس الـشهادة مـأجور .يلـتمس الـشهادة واالله

 . )٢(اًفإن وافقها كان أعظم أجر
 

& & & 

                                                                                       
 .٥٤انظر مسألة في المرابطة بالثغور لشيخ الإسلام ابن تيمية ص  )١(
 .١/٩٢انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني   )٢(



 

 
١٥  

# 
َربـط"الرباط في كـلام العـرب مـن  َ ّ التـي تـدل عـلى الـشد "َ

َوالثبات، ثـم اسـتعمل المـسلمون الربـاط في بـاب مـن أبـو ب اَ
ُ حيث كانوا يلزمون الثغر الذي يخـشى أن يـأتي العـدو ،الجهاد

َمنه على غرة فيهجم على المسلمين، فسموا مقـامهم ولـزومهم  َ ُُ ُ َ
َ، وكأنهم ربطوا هناك فثبتوا به ولازموهرباطذلك المكان  ُ. 
 هو حبس الرجل نفسه في الثغـر ِ َّ ُ ْ َوإعـداده الأهبـةَ َ ُُ َ ِ 

َلذلك بتكثير سواد المسلمين لأعداء وإرهاب ا، لإعزاز الدين َ
 .وهو فرض على الكفاية، استهمرَحِ وفي الثغر

ً مـن الـبلاد؛ موضـع يكـون حـدا فاصـلا بـين بالثغروالمراد  ُ ٌ
ُالمسلمين والكفار، يخاف منه طروق العدو وهجومه لانثلامـه 

ّوإمكان دخول العدو منه ُُ ُ)١(. 
َ يخيـف العـدو أهلـه و كل مكان؛َّالثغر: وقالوا ُّ ُيخيـف أهلـه ُ ُ
 .َّالعدو

فــالمرابطون بمثابــة الحــراس لحــدود الــبلاد الإســلامية مــن 

                                                                                       
 .١٠/٣٢٢انظر تاج العروس   )١(



 

 ١٦  

هجوم المـشركين والأعـداء المعتـدين، وكلـما كـان الثغـر أشـد 
كانـت المرابطـة : ًخوفا، واحتمال الخطر عليه من الأعداء أكـبر

ُفيه أفضل وأعظم أجرا، لأن مقامه به أنفع، وأهله أحوج َ َُ َ ُ ً. 
ُيا أيها الذين آمنوا [: قول االله تعالىوقد جاء في ذلك  َ ََ َ ِ َّ َ ُّ َ

َاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا االلهَ لعلكم تفلحون ُ َ َ َ َ َ ِْ ْ ُ َّْ َ ُُ َّ َ ُ ُ ِ ِ ُ ِ[)١(. 
 مرابطة الغزو ؛هنااالمراد بالمرابطة هقال أكثر المفسرين أن 

 وحفظ  بالترصد له والاستعداد لمحاربته،في نحور العدو
تها عن دخول الأعداء إلى حوزة بلاد ثغور الإسلام وصيان

 .)٢(المسلمين
ــ؛ في ســبيل االله ــنَ هــو الــذي ي  شخص إلى ثغــر م

 ، وإعـداده الأهبـة لـذلك، لحفـظ الثغـورة مادُّ مَليلزمهالثغور 
، وإرهــاب مــن المــسلمين في الثغــرتكثــير ســواد ب ومـا وراءهــا

ط ٍ فإن كان الثغـر غـير مـأمون جـاز الربـا. من العدومجاوره
 .فيه لمن كان من أهل القتال

                                                                                       
 .٢٠٠آية : آل عمرانرة سو  ) ١(
 .٣/٣١٧، وتفسير ابن كثير٧/٥٠٨انظر تفسير الطبري  )٢(



 

 
١٧  

َإذا نوى بالإقامة في أي مكان وإن كـان وطنـه دفـع : وقالوا َ َ
ًالعدو فإنه يكون مرابطا ِ ُ ِّ)١(. 

 
# 

 ؛المرابطـة في ثغـور المـسلمين: قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة
ن المجـاورة في الحـرمين وهو المقام فيهـا بنيـة الجهـاد أفـضل مـ

 .)٢(باتفاق أئمة المسلمين وأهل المذاهب الأربعة وغيرهم
فالثغور هي البلاد المتاخمة للعدو من المشركين وأهل : وقال

ــف العــدو ــي يخي ــاب، الت ّالكت ــف أهلَ أهلُ ــا ويخي ُه ــُ ــا الع ، ّدوَه
والمرابطة بها أفضل من المجاورة بـالحرمين باتفـاق المـسلمين، 

ة بها فرض على المسلمين إما عـلى الأعيـان وإمـا كيف والمرابط
.)٣(على الكفاية 

 
& & & 

                                                                                       
 .٦/٨٥، وفتح الباري٤/٣٢٤انظر الجامع لأحكام القرآن  )١(
 .١٧مسألة المرابطة في الثغور لشيخ الإسلام ابن تيمية ص  )٢(
 .٢١مسألة المرابطة في الثغور لشيخ الإسلام ابن تيمية ص  )٣(



 

 ١٨  

# 
فإنه يوجد في كلام السلف وحكاياتهم : قال شيخ الإسلام

في ذكر غـزة وعـسقلان والإسـكندرية وجبـل لبنـان وقـزوين 
 ومن أمثال ذلك، ومن وجود الصالحين بها مـا يوجـب شرف
هذه البقاع، وإنـما كـان ذلـك لكونهـا كانـت ثغـور المـسلمين، 
فكان صالحوا المسلمين يتناوبونها لأجل المرابطة بها لا لأجـل 

 .)١(الاعتزال عن الناس
وما زال خيار المسلمين من الصحابة والتابعين ومن : وقال

بعدهم من الأمراء والمشايخ يتناوبون الثغـور لأجـل الربـاط، 
 .فضائلهم وأخبارهم في الرباط أمور كثيرةولهذا يذكر من 

واختار أكثر العلماء أن يرابط كل قوم بأقرب الثغور إليهم، 
ُيا أيها الذين آمنوا قاتلوا [ :ويقاتلون من يليهم كقوله تعالى َِّ َِ ُ َ ََ َ َ ُّ َ

ِالذين يلونكم من الكفار َّ ُ ُ ََ َِ ِْ َُ  وكان بعضهم يجوزون البلاد. )٢(]َّ
قدم من ها، فكان عبد االله بن المبارك يثغور الشام وغيرإلى 

 .خراسان فيرابط بثغور الشام
                                                                                       

 .١٨ة في الثغور لشيخ الإسلام ابن تيمية صمسألة المرابط  )١(
 .١٢٣ آية :التوبةسورة   )٢(



 

 
١٩  

وبالجملة إن السكن بالثغور والرباط والاعتناء : إلي أن قال
به أمر عظيم وكانت الثغور معمورة بالمـسلمين علـما وعمـلا، 
وأعظم البلاد إقامة بشعائر الإسلام وحقـائق الإيـمان والأمـر 

 وكــان كــل مــن أحــب التبتــل بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر،
االله وكمال الزهد والعبادة والمعرفة يدلونـه عـلى  إلى والانقطاع

 .)١(الثغور
 

& & & 
 

                                                                                       
 .٥٠-٤٩انظر مسألة في المرابطة بالثغور ص  )١(



 

 ٢٠  

  
  
  



 

 
٢١  

ُلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير [: قال االله تعالى. ١ ْ ْ ََ َ ِ ِ ِ ِْ َُ ََ ُ ََ ِ
ر والمجاهدون في سبيل االلهِ بأموالهم وأنف َّ ُأولي الضر ْ َ َُ َ َ َْ ْ َِِ َِ ِِ ِِ َ ُ ُ ِ َ َسهم فضل ِ َّ َ ْ ِ ِ

َُ االلهُ المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا  َ َ َ َ َ َ َ َ ًَ ََ ْ ْ ِْ ِ ِ ِِ ِ ِِ َُ ْ َ ِ ُ
ًوعد االلهُ الحسنى وفضل االلهُ المجاهدين على القاعدين أجرا  ْْ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َِ ََ َُ َُّ َ َ

ًعظيما ِ َ[)١(. 
ــأتي الخطــاب الربــاني يثــير في الــنفس التــي تعــشق النجــاة  ُي

لود دافع السبق والتنافس وحيازة أعلى الدرجات، وهي والخ
ا  تسمع عن تفضيله للفئة المجاهدة التي تدفع كل ما تملك ثمنً

ــما فــضلهم بــه مــن الــدرجات، في لمرضــاة االله، فــ أخبر تعــالى ب
ِغرف الجنَان العاليات، ومغفرة الـذنوب والـزلات، وحلـول 

 .الرحمة والبركات، إحسانا منه وتكريما
بيان هذه الدرجات في حديث أبي سعيد الخـدري وقد جاء 

 : قال^ رضي االله عنه عن النبي 
ِإن في". ٢ َّ ــة مائــة درجــة أعــدها ِ َ الجنَّ َّ َ َ ٍ ِ َِ ََ ََ ِللمجاهــدين فيااللهُ َْ َ َِ ِِ ُ ْ 

ِسـبيله ِ ِ ِ مــا بــين كــل درجتــين كــما بــين الــسماء والأرض،َ ْ َ َّ ْ َ ْ َ ْ ََ َ َ َ َ َِ َ َ ََ ُِ َ فــإذا ،ِّ َِ
                                                                                       

 .٩٥ آية :النساءسورة   )١(



 

 ٢٢  

َسألتم االلهََّ ف ُ َُ ْ َسلوه الفردوسَ ْ َ ُْ َِ ْ ـة،ُ ـة وأعـلى الجنَّ ِ فإنـه أوسـط الجنَّ َِ َ َْ ْ ُ ََ ْ ََّ ََ ْ ُ ِ، 
ُوفوقه عرش  ْ َ ُ ْ ََ ِالرحمن َ َ ْ ةَّ ه تفجر أنهار الجنَّ ِومنْ َِ ُ ْ ُْ ََ َ َّ ُ ََ")١(. 

ْإن االلهَ اشترى من المؤمنين أنفسهم [: وقال االله تعالى.  ٣ َُ َُ ْ َ ِ ِ ِْ َُّ َ َ َ ْ ِ
ُوأموالهم بأن لهم ْ َُْ ََُّ َ ِ َ َ الجنة يقاتلون في سبيل االلهِ فيقتلون ويقتلون ََ َ َُ ُ َُ ُ َّْ ْ َ َ َُ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ َ

ِوعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده  ِ ِ ِْ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َِ ََ َ َ ْ َ ِْ ِ ُِ  ِ ْ ِ َّ ًَ
ُمن االلهِ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز  ُ َْ َ ُ َ ْ َ َ ْ ََ َ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َِّ ِْ َ ُ ْ ُْ َ

ُظيمَالع ِ[)٢(. 
ا بمبايعة عظيمة، ًا حقًا، ويعد وعدًدقِا صبرًََيخبر تعالى خ

ى"ومعاوضة جسيمة، وهو أنه  َ َاشتر َمن " بنفسه الكريمة "ْ ِ
ْالمؤمنين أنفسهم وأموالهم ْ ْ َُ َ ُ ُ َْ َ َُ َْ َ ِْ َّبأن " يعةِبَن والسلعة المَثمُ فهي الم"ِ َ ِ

ة َلهم الجنَّ ْ ََ ُ تلذ الأعين من  التي فيها ما تشتهيه الأنفس، و"ُ
أنواع اللذات والأفراح، والمسرات، والحور الحسان، والمنازل 

 .الأنيقات
نفوسهم وأموالهم في الله وصفة العقد والمبايعة، بأن يبذلوا 

                                                                                       
 .٢٧٩٠أخرجه البخاري رقم الحديث   )١(
 .١١١ آية :التوبةسورة   )٢(



 

 
٢٣  

ِيقاتلون في "جهاد أعدائه، لإعلاء كلمته وإظهار دينه فـ  َ َُ ِ ُ
َسبيل االلهَِّ فيقتلون ويقتلون ْ َ ْ َُ َُ ُُ َ َ ِ ِ  تعالى حقه بوعد سابق من االله "َ

ِفي التوراة والإنجيل والقرآن"على نفسه  ِْ َُ ْ َ َ ِْ ِ ْ َّ  التي هي أشرف "ِ
الكتب التي طرقت العالم، وأعلاها وأكملها، وجاء بها أكمل 
 أن الرسل أولو العزم، وكلها اتفقت على هذا الوعد الصادق

دون ِعقَ ثم لتعلموا أنكم إنما ت."لهم الجنة"لمن قدم الثمن 
َومن أوفى بعهده من "االله الصفقة مع  ْ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ َ َ ُفاستبشروااالله َ ِ ْ َ ْ  أيها "َ

ًبصفقتكم الرابحة مع االله، فقد ربح بيعكم حقا، المؤمنون 
ًوأعظم ربكم العطاء وأجزل المثوبة وفزتم فوزا عظيما ً . 

  .بايعهم واالله فأغلى ثمنهم: ال الحسن البصريق
إلى المشتري من قة، فانظر فَْوإذا أردت أن تعرف مقدار الص

جل جلاله، وإلى العوض، وهو أكبر الأعواض االله هو؟ وهو 
 وهو النفس ؛ جنات النعيم، وإلى الثمن المبذول فيها؛وأجلها

وإلى من جرى على ، والمال، الذي هو أحب الأشياء للإنسان
 صلى االله عليه  وهو أشرف الرسل؛يديه عقد هذا التبايع

الكبار المنزلة على االله  قم، وهي كتبُ، وبأي كتاب روسلم



 

 ٢٤  

 .)١(أفضل الخلق
ِقبل هذا : من حمل في سبيل االله بايع االله، أي: ولهذا يقال َ
َسواء قتلوا أو قو.  بهّالعقد ووفى ُُ ِ ُتلوا، أو اجتمع لهم هذا اً َ

جاء في حديث أبي وهذا، فقد وجبت لهم الجنة، ولذلك 
 )٢(^قال النبي : هريرة قال

َتضمن ". ٤ َّ َ ِن خرج فيِلمَاالله َ َ َْ رجه إلا جهادا فيَ ِ سبيله لا يخْ ً َ ُ ُِ َّ َِ ِ ُ ِ ِ ِ َ 
ِسبيلي ِ ِ وإيمانا بيَ ً َ ِ ِ وتصديقا برسليَ ُِ ُ ِ ً ْ ُ فهو على ضامن أن أدخله ،ََ ْ ٌ َ َُ ِ ُِ َْ ََ ََّ َ
ة َالجنَّ نه الذ،َْ َ ِ أو أرجعه إلى مسك ِ َِّ ْ َ َْ ِ ُ َ ِْ َ ه نائلا ما نال من يَ ْ خرج منْ ُ َِ ِ َِ َ ََ ًَ َ

ِأجر أو غني َ ْ َْ ٍمةٍَ َ")٣(.  

َيا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على [: وقال االله تعالى. ٥ ُّ ْ ََّ ُ َ َْ َ َُ َ َُ َ ِ َ ُّ
ٍتجارة تنجيكم من عذاب أليم ُِ ِ ٍ َِ ٍ َ َ ْ ْ َِ ْ ُ ِتؤمنون بااللهِ ورسوله ) ١٠(َ ِ ُِ َ َ ِ َ ُْ ُ

ْوتجاهدون في سبيل االلهِ بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن َِ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َُ ُ ُ ْ َُ ٌَ َ ُ َِ ِ ِ ُِ َ َ َ ََ ِِ ِِ ُ 
َكنتم تعلمون ُ َْ ْ َ ُ ْ ٍيغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات ) ١١(ُ ِ َِّ َْ َ َْ ُ ْ ْ ْ َُ ُ ُ ُ ْْ ُ َ

                                                                                       
ص رحمن للـسعدي تيسير الكريم الـ، و٤/٢١٨انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )١(

٣٥٢. 
 .٤/٢١٨انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )٢(
 .١٨٧٦، ومسلم رقم الحديث ٣١٢٣أخرجه البخاري رقم الحديث   )٣(



 

 
٢٥  

َتجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك  ِ ِ ِ ِ َِ ٍ ِْ َّ ْ َْ َ َ َ َ ْ ًْ ِّ َ َ ُ ََ َ َ َ َِ
ُالفوز العظيم ِ َ ُْ ٌوأخرى تحبونها نصر من االلهِ وفتح قريب ) ١٢(َ ٌ َ َ َ ُّ َِ َ َْ ِْ ٌِ ْ َ َ َُ ُ

ُوبشر الم ِ ِّ َ َؤمنينَ ِ ِ ْ)١(])١٣( . 
آيات الكتاب وتواترت تظافرت : قال ابن القيم رحمه االله

 ومدح ،نصوص السنة على الترغيب في الجهاد والحض عليه
أهله والإخبار عما لهم عند ربهم من أنواع الكرامات والعطايا 

ُيا أيها الذين آمنوا  [: ويكفي في ذلك قوله تعالى،الجزيلات َ ََ َ ِ َّ َ ُّ َ
َهل أ ْ ٍدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليمَ ُ ُِ ِ ٍ َِ ٍ َ َ َُّ ْ َ ُْ َ ِْ ْ ُ ت ففتشو] َ
 عليها رب العالمين ُّلوس إلى هذه التجارة الرابحة الداالنف

ِتؤمنون بااللهِ ورسوله وتجاهدون في  [: فقال،العليم الحكيم َ َ ُْ َ ُ ُِ ِ ِ ُِ َ َُ َ ِ
ْسبيل االلهِ بأموالكم وأنفسكم ْ ْ َُ ْ ُِ ُِ َ َ َ َ ِ ت بحياتها ضنَّفكأن النفوس ] ِِ

َذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون [:وبقائها فقال ُْ ْ ْ ْ َْ َ َْ َ ُ ْ َُ ِ ُ ٌُ يعني أن ] ِ
 فكأنها ،للحياة والسلامةًطلبا  لكم من قعودكم خيرالجهاد 
ْيغفر لكم  [: فقال؟،الجهاد من الحظهذا  فما لنا في :قالت ْ َُ َْ ِ

َذنوبكم و َْ ُ ُ ْيدخلكم جنات تج[  مع المغفرة]ُ َّ َْ ٍ َِ ْ ُُ َري من تحتها ْ ِ ِْ َ ْ ِ
                                                                                       

 .١٣-١٠آية : َّالصفسورة   )١(



 

 ٢٦  

ُالأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم ِّ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ َ ُْ ْ ََّ َ َ ٍ ِ ً َ َ [
 : فقال؟ هذا في الآخرة فما لنا في الدنيا:فكأنها قالت

َوأخرى تحبونها نصر من االلهِ وفتح قريب وبشر المؤمنين[ ِ ِ ِ ِْ ُ ِ ِّ َ ََ َ ٌ ٌ َ َ َ ُّ َِ ْ ٌْ ْ َ َ َُ ُ [
 وما ألصقها بالقلوب وما ،ه الألفاظفيا الله ما أحلى هذ

 وما ألطف موقعها من ،ا إلى ربهاًا لها وتسييرًأعظمها جذب
 وما أعظم غنى القلب وأطيب عيشه حين ،قلب كل محب
 .)١( فنسأل االله من فضله إنه جواد كريم،تباشره معانيها

َ قالهُنَْ االله عضيََِ رٍابرَ جنْعَ. ٦ َ يـا رسـول االلهِلٌجُـَ رَالقَـ: َ ُ َ َ ،
َأي الجهاد أفضل؟ قال َُ ْ َْ َ َِ َ َأن يعقر جوادك ويهراق دمك: ُِّ ُ َ ُ ََ َ ُ َ َ ْ ُُ َ ْْ َ َ)٢(. 

ِعن سعدو ْ َْ ّ بن أبي وقاصَ ِ ِ أن رجلا جاء إلى الصلاةْ َّ َ َُ ِ َ َ َّ ُّ والنَّبي ،َ ِ َ
َصلى االله عليه وسلم يصلي بنَـا، فلـما انتهـى إلى الـصف، قـال ََ َِّ َّ َ َ َُ ِِّ َ ْ َّ ِ :

َّاللهم  ُ ِئتناَّ ِ َي أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، قـالْ َ ََ َْ ْ ُ َِِ َِّ َ َ ِ َ َفلـما قـضى : َ َ ََّ َ
ُّالنَّبي  َ الصلاة، قال^ِ َ َ لم آنفا؟ قـال الرجـل: َّ ُمن المتكَ َ ُِّ َّ ُ ََ ً ُِْ َ َأنـا : ِ يَـا َ

                                                                                       
 ٢/٧٧٥طريق الهجرتين وباب السعادتين  )١(
 .، بسند صحيح١٠/٤٩٦أخرجه ابن حبان في صحيحه  )٢(



 

 
٢٧  

َرسول االله ُ َ، قالَ ِإذن يعقر جوادك، وتستشهد في سبيل االلهِ: َ ِ َ ْ ُِ ُ َ َِ ْ َ ُ َ َ ْ َُ َ ْ َ ِ)١(. 
ِعن أبى . ٧ َ ْ َهريـرة رضى َ ِ َ َ ََ ْ ـهاالله ُ ُعنْ ِأن رجـلا مـن أصـحاب : َ َ ْ ْ َُ َِ ً َ َّ

ِرسول  ُ ُ مر بـشعب فيـه عيينَـة مـن مـاء عـذب فأعجبـه ^االله َ َ َ ْ ْ َ ْْ َ َُ َِ ْ ٌٍ ٍٍ َ َّ َِ ِ ِ ِ
ــال ــسنُه فق ــه وح َطيب َ َ ُ ُ َ ُ ُْ ــاس وأقمــت في: ِ ــت النَّ ــو اعتزل ِل ُ ُ َ َ ْْ َ َ َ َ ْ ــذا َِ َ ه َ

ِالشعب ْ َ ثم قال،ِّ َ َّلا أفعل حتـى: َُّ َ َُ َْ ْ أسـتأَ َ ْ َ رسـول ذِنَ ُ  االله لىَّ صـااللهَ
ِم فذكر ذلك لرسول لّسََ وهِْليعَ ُ َ َِ َِ ََ َ َم فقاللّسََ وهِْليَ االله علىّصَاالله َ َ َ: 
ْلا تفعل" ََ ْ ِ فإن مقام أحدكم في،َ ْ َ ُُ ِ َ َ َ َّ ِ سبيل َِ ِ ِأفضل من صلاته فياالله َ ِ ِ َِ َ ْ ُ َ ْ َ 

ًأهله ستين عاما َ َ ِّ ِ ِ ِ ْ َ ألا تحبون أن ي،َ ُّْ ََ َِ ُ َغفر َ ِ ةاالله ْ م الجنَّ م ويدخلكُ َلكُ َْ ُ َْ َِ ْ ُ  ؟َ
ِاغزوا في ُ ِ سبيل ْ ِ ِمن قاتل فياالله، َ َ َ َ ْ ِ سبيل َ ِ ُفواق ناقة وجبت له االله َ َ َ َ ََ ْ ٍَ َ َ ُ

ة ُالجنَّ َْ")٢(. 
ِفواق  َ ْ وهو ما بين الحلبتين :ناقةالُ َ ْ من الوقـت، لأنهـا تحلـب َ

 .ُثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب
ٍعن أنس  .٨ ََ َأن أم حارثة أتت رسـول رضي االله عنه َْ ُ َ َّْ َ َ ُ ََ َ َِّ  ^االله َ

                                                                                       
 وصـححه، ٢/٨٤، والحـاكم في المـستدرك١٠/٤٩٦صـحيحهأخرجه ابن حبان في   )١(

 .ووفقه الذهبي
. ٢/٧٨، والحـاكم في المـستدرك٢/٥٢٤أخرجه الترمـذي، والإمـام أحمـد في المـسند   )٢(

 بسند حسن



 

 ٢٨  

ٍوقد هلـك حارثـة يـوم بـدر أصـابه غـرب سـهم ُ َ َْ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ْ ََ َ ٍ ِْ َْ َ ْ فقالـت،َ َ َ َ يـا :َ
َرسول  ُ ِقد علمت موقع حارثة من قلبياالله َ ْ َ َ َ َْ َ َ ِْ ِِ َ َْ َ ة ،ِْ ِ فإن كان في الجنَّ َ ْ َ ْ َِ َ ِ

ِلم أبك عليه ِْ َْ َ َ ْ ُ وإلا سوف ترى مـا أصـنعَ،َ ْ ْ ََ َ َ ََ َ َّ َ فقـال،ِ َ َلهـا َ ِهبلـت" :َ ْ ِ َ! 
ة واحدة هي َأجنَّ ِ ٌ َ ِ َ ٌَ َ إنها جنَان كثيرة وإنـه في الفـردوس الأعـلى،َ َْ َّ ٌَ ْ ِْ ْ َ ُ َْ َِّ ِِ ِ َِ ٌَ ِ .

َوقال َ َ غدوة في سبيل االلهَِّ أو روحة خير مـن الـدنيا ومـا فيهـا:َ َ َ ْ َ ْ ْ َِ َِ ْ َ َْ ُّ ٌ ٌْ َ ٌَ َ ِ ِ ِ، 
َولقاب ق َُ ة خير من الـدنيا ََ َوس أحدكم أو موضع قدم من الجنَّ ْ ْ ُ ْ ْ َ ْْ ُّ َِ ِ ِ ٌِ ْ َ َ َْ ٍْ َ ِ َ َ ُِ
ــا َومــا فيه َِ ــة اطلعــت إلى ،َ ــساء أهــل الجنَّ ــرأة مــن ن ــو أن ام َ ول ِ ْ ًَ ْ ْ ََ ََّ ْ َِّ ِ َِ َ َ ِْ ْ َ َ َِ

ًالأرض لأضاءت ما بينهَما ولملأت ما بيـنهَما ريحـا َ َ َ َ َ ِْ ُ ْ َ َ ُ ْ َْ ْ ََ َ ََ َ ََ َ ولنَـصيفها ،ِْ َُ ِ َ
ْيع َني الخمار خير من الدنيا وما فيهاَ َ َ ِْ ِ ِ َِ ْ َ َْ ُّ ٌ َ ْ")١(. 

ر بن عبد . ٩ ِعن أبي بكْ ْ ْ َ َْ َِ ِِ َبن قيس عن أبيـه قـالااللهِ َ َ َِ ِ َ ٍْ ْ َْ ُ سـمعت :ِ ْ ِ َ
ُأبي وهو بحضرة العدو يقول ُْ َ ِّ َ َ َ َُ ِْ َ ِ ُ ِ ُ قال رسـول :َ َُ َ َ إن أبـواب :^االله َ َ ْ َ َّ ِ
ة تحت ظلال السيوف ِالجنَّ ِ ُِ ُّ َِ َ َْ ْ َفقام رجل رث الهيئة فقـال .َ ٌَ َ ْ ُّ َ َِ َ ْ َُ َ َ َ يـا أبـا :َ ََ

َموسى َ آنت سمعت رسول ؛ُ ُ َ ََ َ ْْ َّصـلى االله ِ ُعليـه وسـلم يقـول االله َ َّ َُ َ َ َْ َ ِ َ
َهذا َ قال؟َ ْ نعم:َ َ َ قال.َ َ فرجع إلى أصـحابه فقـال:َ َ َ َِ ِ َ ْ َ ََ َ ِ م :َ ْ أقـرأ علـيكُ َْ َ َ ُ َْ

َالسلام َ ثم كسر جفن سيفه فأ،ََّ َ ْ ُِ ِ ْ َ ََ َ ََّ ُلقاهَ َ ِّ ثم مشى بسيفه إلى العـدو ،ْ َ ُْ ْ َ َِ ِ ِ َ َ َِّ ُ
                                                                                       

 .٦٥٦٧البخاري رقم الحديث أخرجه   )١(



 

 
٢٩  

َفضرب به حتى قتل ِ ُِ ََّ ََ َِ َ)١(. 
َعن سهل بن سعد الساعدي رضي . ١٠ ِ ِ ِ ٍَ َّ َ َِّ ْ ْ ْ ِْ ِ ه أن رسـول االلهُ َ َعنْ ُ َ َّ َ ُ َ
ــال^ االله َ ق ــوم في ســبيل ":َ ــاط ي ِ رب ِ َ َِ ٍ ْ َُ ــدنيا ومــا االله ِ َخــير مــن ال َ َْ ْْ ُّ َِ ٌ

ُعليها، وموضع  ْ َ َِ َ َْ َسوط أحدكم مـن الجنـة خـير مـن الـدنيا ومـا َ َ ْ ْ ََ ْ ْ َ ْْ ُّ َ َِّ ِ ِ ِ ٌِ َْ ُ َ
ْعليها، والروحة يروحها العبد في سبيل االلهَِّ أو الغدوة خير مـن  َ ْ ْ َ ُ َ ْ َ َِ ٌ ْ َ ُ َ َّ َْ ْ ُُ َ ْ ْ ََ ِ ِ ِ َ َُ

َالدنيا وما عليها ْ َ ََ َ َ ْ ُّ")٢(. 
ــال. ١١ ــه ق ــارسي رضي االله عن َوعــن ســلمان الف َْ َ َِ ِ َ َ ْ ُســمعت : َ ْ ِ َ
َرسول ُ ُ يقول^االله  َ ُ ٍرباط يـوم وليلـة خـير مـن صـيام شـهر ": َ ْ َ ِ ٍَ ْ ْ َِ ِ ٍْ َ ْ ٌَ َ َ َ ُ ِ

َوقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري  ْ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ َِ ُ ُ َّ ُ ََ َ َ ْ َ َ ََ َْ ِ ِ ِ ِ َِ ِ
َعليه رزقه، وأمن الفتان َّ َْ ْ ََ َ ُ َِ َِ ُ ِ ْ")٣(. 

كـل ":  قـال^عن رسـول االله وفي حديث فضالة بن عبيد 
 فإنـه ،ا في سـبيل االلهًتم على عمله إلا الذي مات مرابطميت يخ

  .)٤(" ويأمن فتنة القبر،ينمو له عمله إلى يوم القيامة
                                                                                       

 .١٦٥٩رقم في جامعه ، الترمذي ١٩٠٢رقم في صحيحه مسلم أخرجه   )١(
 .٢٨٩٢قم الحديث أخرجه البخاري ر  )٢(
 .أخرجه مسلم  )٣(
 .١٠/٤٨٤أخرجه ابن حبان  )٤(



 

 ٣٠  

ِعن أبي هريرة أنه كان في الرباط ففزعوا إلى الـساحل. ١٢ ِ َِّ ِّ َ ََ َِ ُ َّ َ َِ َ َ ََ ُ ْ ِْ َ َُ ِ ،
ِثم قيل ّ َ لا بأسُ َْ اس وأبو هريـرة واقـ،َ َ فانصرف النَّ ْ ُ َ َُ َْ َ َُ َ َ َ ّمـر بـه َف، فَ َ
َإنسان ف ٌ َ ْ َقالِ َما يوقفك يا أبا هريرة؟ قال: َ َ َُ َ َ َْ َ َ ُُ َ َ َسمعت رسول االله : ِ ُ َ َُ ْ ِ

ُصلى االله عليه وسلم ، يقول َّ َُ َ ََ َ ٌموقف سـاعة في سـبيل االله خـير : َّ ْ َ َ ََ ِ ِ ِ ٍ َِ ُ ْ
د الحجر الأسود ِمن قيام ليلة القدر عنْ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ْْ ََ ِ ْ ََ ِْ ْ َ َ ِ)١(. 

َرضي عــن ابــن عبــاس . ١٣ ِ ــه االلهُ َ ُعنْ َرســول : قــالَ ُ  :^ االلهَ
ّأول هـذا الأمـر نبـوة ورحمـة، ثــم يكـون خلافـة ورحمـة، ثــم " ٌَّ ٌ ُ ٌ ٌ ِ ُ

م  ِيكون ملكا ورحمة، ثم يتكادمون عليه تكادم الحمـر، فعلـيكُ ُ ُ ّ ُُ ً ً
ِوإن أفـضل جهــادكم الربـاط، وإن أفـضل ربــاطكم  ِبالجهـاد، َِ ُ ِّ
 .)٢("ُعسقلان
َعن أبى هرير. ١٤ َْ ُْ ِ َ ه ةَ َ ُرضي االله عنْ َ َ ِ َقالَ ُ قال رسـول :َ َُ َ  ^االله َ

ْمن مـات ولم يغـز ولم يحـدث بـه نفـسه مـات عـلى شـعبة مـن " َ ْ ُ َ َ َ ِْ ٍ ُِ َ َ َ َ ِّ ُ ُ ََ َ َ َ َْ ْ َ َِ ْ ْْ
ٍنفاق َ ِ")٣(. 

                                                                                       
ــان في صــحيحه   )١( ــن حب ــشعب١٠/٤٦٢أخرجــه اب ــي في ال ، وانظــر ٤/٤٠، والبيهق

 .١٠٦٨السلسلة الصحيحة رقم 
 .أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وصححه الألباني  )٢(
 .٢٥٠٤،  وأبو داود رقم الحديث ١٩١٠أخرجه مسلم  )٣(



 

 
٣١  

َعن أبى أمامة . ١٥ َ َ ُ َِ ْ هَ ُرضي االله عنْ َ َ ِ ِ عن النَّبـَ ِ َ قـال^ يَ ْمـن " :َ َ
ًلم يغز أو يجهز غازيا  ِّ ْ َِ َ ْْ ُ َُ َ ْ لف غازيـا فى أهلـه بخـير أصـابه َ ُأو يخْ َ َ ً َْ َ ٍَ ْ َ َِ ِ ِ ْ ِ ِ ْ ُ االلهُ َ

ٍبقارعة َ ِ َ ِقبل يوم القيامة ِ َِ َ ْ َ ْْ َِ َ")١(. 
َعن عتبة بن عبد السلمى قالو. ١٦ ََ َِّ ُِّ ٍ ْ ْ َ َْ ْ ُ ُ قال رسـول :َِ َُ َ صـلى االله َ

َالقـتلى ثلا :االله عليه وسلم ََ ْ ٌثـةْ ِمـؤمن جاهـد بنَفـسه ومالـه في: َ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ ٌْ ِ َ َْ 
ِسبيل  ِ ِإذا لقاالله فَ َ َ َّ العدو قاتل حتى يِ َ َُ َّ ََ َقتليَُْ ِ قال النَّب،ِ َ   االلهَُّلىصَـي َ

ِم فيـهَّلَليه وسـعَ ِفـذلك الـشهيد الممـتحن في :ِ ُ َ َ ُْ ُْ َ َِ َّ َ ِ خيمـة ِ َ ْ َتحـت االله َ ْ َ
ِعرشـه ِ ْ ِ لا يفــضله النَّبيــون إلا بدرجــة النُّبــوة،َ َِّ ُ َ ُّ ُ ََ َ ُِ َِ ُ َِ َ َ ومــؤمن خلــ.ْ َ ٌ َِ ْ طَ ُ

ِعملا صالحا وآخر سيئا جاهد بنَفسه ومالـه في ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ ِّ َ َْ ً ًِ َ ََ َ ِ سـبيل ً ِ َإذا االله، َ ِ
ِلق َ العدو قاتل حتى يقتليَ َ َْ َّ َ ُْ َُ َ َّ َ قال النَّبـ،َ م َّلَليـه وسـَ ع االلهَُّلىَ صـيَُ
ِفيه َممصمصة محت ذنوبه وخطاياه، إن السيف محاء للخ :ِ َْ ِ ٌِ ََّّ َ ُ ْ َ َ َُ ْ ُ َ َ ُ َ َ َّْ َ ُ ٌِ َطايا، َ َ

ة من أ َوأدخل الجنَّ ُْ ْ َِ َِ َْ ة شاءِّيَ َ أبواب الجنَّ ََ ِ ْ ِ َ ْ ِ ومنَـافق جاهـد بنَفـسه .َ ِ ِْ ِ َ َ َ ٌَ ُ
ِومالــه فــإذا لقــ ِ َِ َ َِ َ ِ العــدو قاتــل حتــى يقتــل فــذاك فييَ َ َ َ َْ َ ْ ََ َّ َ ُُ َ َّ ــار، إن َ َّ النَّ ِ ِ

فاق َالسيف لا يمحو النِّ َ ُ َ ْْ ََّ َ)٢(. 
                                                                                       

 .، بسند حسن٢٥٠٥رجه أبو داود رقم الحديث أخ  )١(
 .٣/١٥٦٢  في مسنده، ، والدارمي٣٠أخرجه ابن المبارك في الجهاد ص  )٢(

 .حديث صحيح: نزارقال شيخنا   



 

 ٣٢  

َوهذا: قال شيخ الإسلام ْ باب واسـع لم يـرد -اد  أي الجه-َ َ ٌ ٌ ََ ِ
َفي ثواب الأعمال وفض ِ َ ِ َلها مثل مـا ورد فِ ََ ُ َوهـو ظـاهر عنـد  ،ِيـهِ ٌ َ ُ

ِعتبار فإن نفع الجالا َِ َّ ِ ُّهاد عام لفاعله ولغـيره في الـدين والـدنيا ِ ِّ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ٌّ َ
ِومـشتمل عـلى جم َِ ٌ ِواع الِيـع أنـُ ُعبـادات الباطنَـة والظـاهرة فإنــه َ َّ ِ ِ ِ ِ َِ َّ

ِوالإخــلاص لــه والتوكــل االله تعــالى  َّبــةَ محعــلىلٌ مُــشتم ُّ ُ ِ َ عليــه ِ
فس و ِوتسليم الـنَّ ِ ِ ِلـه والـصبر والزهـد وذكـر المـال َ ِ ِ ِ َّ ِوسـائر االله ُ

ِأنواع الأعمال َ ِ ْوالقائم بـه مـن. َ ِ ِ ُ َ الـشخص والأمـة بـينَ َ ِ ُ ِ َ إحـدى َ
ــــُالحــــسنيين  ــــصر و ؛ماًدائ ُإمــــا النَّ ُالظفــــر وَّ َ ــــشهادَّ ــــا ال َّإم َّ ةُ ِ

ــةالجو ــو..نّ ــة وهــي أف ــسر مــن كــل ميت ــشهيد أي َمــوت ال ٍَ ِ ِ َِ ُِّ ُ ُ ُضل ِ َ
 .)١(ِالميتات

 
& & & 

 

                                                                                       
 .٢٨/٣٥٣مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية   )١(



 

 
٣٣  

  
 



 

 ٣٤  

#)١( 

َربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا [: قال االله تعالى .١ َ َْ َ ْ َ ُ ََ َْ َِّ ِْ َِ ْ َ َ
ِربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذ َِّ َ ْ َ َْ ُ َ َ َ ََّ َ ْ ََ َ ًَ ْ ِ ْ ََ َين من قبلنا ربنا َ ََّ ْ ْ ََ ِ َِ

َولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت  َ َ َّ َ َ َْ ْ َُ ْ َ َ َ ْ َ ََ ْ ْ َ َِّ َ ِْ ِ ِ َ َ َ َ َُ
َمولانا فانصرنا على القوم الكافرين ْ َ ِْ ِ َ ِ َ ْ ََ ََ ْ ُ َ َ[ )٢(. 

َرب انصرني على القوم المفسدين[ .٢ ْ َ ِِّ ِ ْ ُ ِ َْ َ ِ ْ ُ َ[ )٣(. 

َربنا أفرغ ع[ .٣ َّْ ِْ َ َ َلينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على َ ََ َ ِّ َ ْ ََ ْْ ُ َ َ ْ ََ ْْ ََ ً
َالقوم الكافرين ِْ ِ َ ِ َ[ )٤(. 

َربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا [ .٤ َ ْ َ َ َ ََ ْ ْ ْ َْ َ ََ َِّ َ َ َ ََّ ُ ِْ ِ َ ِ ُ َ ِ
َوانصرنا على القوم الكافرين ْ َ َِ ِ َ ِ َ َْ َ ْ ُ[ )٥(. 

فرة الذين" .٥ َاللهم قاتل الكَ ُِ َِ َ ََّ ذبون رسلك ويصدون َ َ يكَ َ ُِّّ ُ َ َ ُ َُ َ ُ ُ
ِعن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك اللهم قاتل َ ََّ ْ َُ َ َ َ َ َْ ََ َ َ ََ َ ِْ ِ ِ ِ 

                                                                                       
 .أي طلب النصر من االله على الأعداء  )١(
 .٢٨٦ آية :البقرةسورة   )٢(
 .٣٠ آية :لعنكبوتاسورة   )٣(
 .٢٥٠ آية :البقرةسورة   )٤(
 .١٤٧ آية :آل عمرانسورة   )٥(



 

 
٣٥  

فرة الذين أوتوا الكتاب َالكَ ََ ُ َِ ُِ َ َ ِّ إله الحق،ْ َ َ َ ِ")١(. 

اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون ": ومن دعاء الصحابة
خالف  و، ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك،عن سبيلك

 وألق عليهم رجزك ،بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب
 .)٢("وعذابك إله الحق

ِّرب .٦ ِ أعنِّناَ َ ولا تعن علياَ ََ ُِ ْ وانصرننا،َ ُ ْ َ ولا تنْصر علاَ ََ َْ ُ  ينا،َ
ر ل ْوامكُ ْ ر عليناَ َ ولا تمكُ ََ َ ِ واهدننا،َ ْ َ ويسر الهدى اَ ُ ْ ْ ِّ َ ْ وانصرننا،ِليإَ ُ ْ  اَ

َعلى من بغى علي َ ََ َ ْ َ  .)٣(ناَ

َّاللهم .٧ َاجعل ثأرنا على من ظلمنا ُ َ ََ َْ ََ َ َ ْ َ وانصرنا على من ،َ َُ َ َ
ِ ولا تجعل مصيبتنا في ديننا،َعادانا ِ ِ َ َ َِ ُ ْ ُّ ولا تجعل الدن،ََ َ َ ِّا أكبر همنا يَ َ ََ َ

ِولا مبلغ علمنَا َ َ َ ولا تسلط علي،ََ ِّ ََ ُ من لا يرحمناناَُ َ َ َ َ)٤(. 

 .)٥( ثأرنااللهم انصرنا على عدونا، وأرنا فيه .٨

                                                                                       
، وهـذا مـن ٦٩٩، رقـم ٢٤٣، والأدب المفـرد ص٣/٤٢٤انظر مسند الإمـام أحمـد   )١(

 .دعاء النبي صلى االله عليه وسلم
 .٢/١٥٥انظر صحيح ابن خزيمة   )٢(
 .٣٥٥١ رقم من دعاء النبي صلى االله عليه وسلم انظر سنن الترمذي  )٣(
 .٣٥٠٢من دعاء النبي صلى االله عليه وسلم انظر سنن الترمذي رقم   )٤(
 .، وهو صحيح٦٥٠من دعاء النبي صلى االله عليه وسلم انظر الأدب المفرد رقم   )٥(



 

 ٣٦  

# 

ُ اللهـم أنـت عـضدي ونـصيري بـك أحـول وبـك أصـول " ُُ َ ُ َ ََ َ ََ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ُ َ َّ ُ َّ
ُوبك أقاتل ِ َ ُ َ ِ ّولا حول ولا قوة إلا )١("َ َ َ َِ َ َّ َ  .اللهِ باَُ

ــل  ــالى في ك ــذلل الله تع ــدعاء والت ــذا ال ــرابط مــن ه ــر الم يكث
ــس ــئ نف ــو يهي ــه وه ــه، يقول ــسيره وفي أحيان ه للخــروج وفي م

 .رباطه، وعندما يقوم بأي مهمة جهادية
ـــه ُأحـــول: قول ُ ـــدفع : َ ـــال ل ـــد العـــدو وأحت أي أصرف كي
 .مكرهم
ُأصول: قوله .أي أحمل على العدو حتى أغلبه وأستأصله: َ 
# 
ِ طرفه إلى السماء َرفعيَ َ َّ َْ ِ ُ َ ِبسم االلهِ ": ويقولَ ْ َّ توك،ِ َ َلت عـلى االلهَِ َ ُ، 

َّاللهــم  ُ ِّإني َّ ـــلِ َ َّأعـــوذ بــك أن أضـــل أو أض َّ ُُ َ َ َ َْ ُِ ْ َ َّ أو أزل أو أزل،ِ ََّ ُ َ َ َْ ْ أو ،ِْ َ
َأظلم أو أظلم ََ ْ ُْ َ َْ َّ أو أجهل أو يجهل علي،ِ َ َ ََ ْ ْ ْ َْ َُ َ َ َ")٢(. 

ٍعن أنس بن مالك  ِ َ ِ ْ ِْ ََ َقالرضي االله عنه َ ُقال رسـول : َ َُ َ  : ^االله َ
                                                                                       

 .، وغيره٢٦٣٢صحيح، أخرجه أبو داود رقم   )١(
 ،٥٤٨٦، والنـسائي ٣٤٢٢والترمـذي رقـم ٥٠٩٤صحيح، أخرجـه أبـو داود رقـم  )٢(

 .وغيرهم



 

 
٣٧  

ْ من قال يع" َْ ََ ِني إذا خرج من بيتـه بـسم َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َتوكلـت عـلى االله ِ َْ َُ لاَ االله ََّ
َّحــول ولا قــوة إلا  َِ َ َّ َ ْ َُ ُيقــال لــه كفيــت ووقيــت وتنحــى عنــه بــاالله َ َ َّ َ ُ َ ُْ َ َ َ َِ ِ ُ َ ُ َ ُ

ُالشيطان َ ْ َّ" )١(. 
# 

َخولةعن  َ ْ ت حكيم السلمية َ َ بنْ ٍَّ َِ َِ ُّ َ َسـمعت رسـول : قالـتِ ُ َ َُ ْ االله ِ
ُ يقول^ ُ َمن نزل منزلا ثم قال" :َ ََ َُّ َ ًَ ِ ْ َ َ ِ أعوذ بكلـمات ؛ْ َِ َ ِ ُ ُ ِالتامـات االله َ َّ َّ

َمن شر ما خلق ََ َ ِّ َ ْ ه شيء حتى يرتحل من منزله ذلك،ِ ُ َ لم يضر ِ ِ ِ ِ َِ َِ ْ ََّ ْ َ َْ َ َُ ٌ ْ ََّ ْ َ")٢( . 
َعثمان بن عفان عن  َّ َ َْ َُ ْ َسمعت رسول االلهَِّ قَال َ ُ َ َُ ْ ُ يقول^ِ ُ ْمن " :َ َ

ُ مـع اســمه شيء في الأرض ولا في  ِقـال بــسم االلهَِّ الـذي لا يــضر َِ ْ ََ َِ ْ ْ َ َ َْ ٌ ْ َُّ َِ ِ ِ َّ ِ ِ َ
ُالسماء وهو السميع العلـيم َّ َِّ ِ َِ ُ َ ُ َْ ٍ ثـلاث مـرات لم تـصبه فجـأة بـلاء ،َ ِ ٍَ ََ ْ ُ ُْ َ َ َ َُ ْ َ َّ َ

َحتى يصبح ْ َِ ُ َّ")٣(. 
# 
َّ اللهم رب " َُ َّ َالسماوات السبع وما أظللن، ورب الأرضـين َّ ِ َ َ َ َّ َ ََّ ْ ْ ََّ َ َ َ ْ َْ َ ِ ِ

ِالسبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن ، ورب الريـاح  َّ َِ َّ َ َ َ َ َّ َ َ َ ِّْ َ َ َ َ َّْ َ ْ َْ َ َِ ِ ْ

                                                                                       
 .، وغيره٣٤٢٦صحيح، أخرجه الترمذي رقم   )١(
 .، وغيره٢٧٠٨أخرجه مسلم في صحيحه رقم   )٢(
 .، وغيره٥٠٩٠صحيح، أخرجه أبو داود رقم   )٣(



 

 ٣٨  

ُوما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القريـة وخـير أهلهـا، ونعـوذ  َ َ َُ َ َ َ َ َ ْ ََ َ َِّ ْ ََ َ َْ ْ ْ ْ َ ََ َِ ِ ِْ َُ َ ِ
ِّبك من شر َ ْ ِ َ َها وشر أهلها، وشر ما فيها ِ َ َ َِ َ ِّ َِّ َِ ْ ََ")١(. 

 
# 
ْاللهـــم إنـــا نجعلـــك في نحـــورهم ونعـــوذ بـــك مـــن " ُ َ ُ َ ْ ُِ َ َِ ُ َ ُ َ َّْ َِّ ِ ِ ُ َِّ

ْشرورهم ِ ِ ُ ُ")٢(. 
تفويض الأمر إليه عن التخويف  إلى ًوقال االله تعالى مرشدا

ُالذين قال لهم ا[: بالكفار َُ َ َ َ ِ ْلناس إن الناس قد جمعوا لكم َّ ُ َ ُ َ َ َُ ْ َّ ََّ َّ ِ
ُفاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا االلهُ ونعم الوكيل ُِ َِ ْ َ ُ َ َ ُ َ ُ َْ ْ ْ َْ َ َْ َ ًَ ََ ِ[ )٣(. 

#)٤( 

ْعن  َّالبراء بن عازب أنه َ ََ ٍ ِِ ِ َ ِّسمع النَّبـي َ َِ َ ُ يقـول^ِ ُ َّإن بيـ" :َ َ ْ م ِ ْتكُ َ
ُالعدو فقولوا ُْ َ ُّ َ حم لا ينصرْون:َُ ُ َ ُ َ")٥(. 

                                                                                       
، وانظــر ١/٤٤٦، والحـاكم في المـستدرك٤/١٥٠أخرجـه ابـن خزيمـة في صـحيحه   )١(

 .٦/٦٠٧السلسلة الصحيحة
، والحـديث ٤/٤١٤سـلم انظـر مـسند الإمـام أحمـد من دعاء النبي صـلى االله عليـه و  )٢(

 .حسن
 .١٧٣ آية :آل عمرانسورة   )٣(
 .الإغارة على القوم وهم نائمون وإهلاكهم، فلا يعرف رجل من امرأةالبيات هو   )٤(
  .١٦٨٢صحيح؛ أخرجه الترمذي رقم   )٥(



 

 
٣٩  

بفـضل الـسور المفتتحـة بحـم ومنزلتهـا مـن االله لا : ومعنـاه
 ، إن السور التي في أولهـا حـم سـور لهـا شـأن:وقيلينصرون، 

فنبه أن ذكرهـا لـشرف منزلتهـا ممـا يـستظهر بـه عـلى اسـتنزال 
 .النصر من االله

 
# 
ــــع ا" ــــسحاب، سري ــــاب، مجــــرى ال ــــزل الكت ــــم منْ َلله َ َ ُِ َ َّ ُ َِّ ِِ ِْ ُ َ ِ ْ َ َّ

ــم  ــزاب، الله ــزم الأح ــم اه ــزاب، الله ــساب،هازم الأح َّالح َّ َ َُ َ ْ ُ َّْ ََّ ََ َِ ِ ْ َِ ِِ ِ ْ
ْاهزمهم وزلزلهم، وانصرنا عليهم ُ ْ ْ ِْ ِ ِْ َ َ َُ َْ َ ْ َْ ُ ْ ْ")١(. 

وموقف القتال له شأن عظيم عند االله تعالى وفي نفوس 
عة الشوكة والشدة والبأس، وهي الساعة المؤمنين، هي سا

الفاصلة التي تحدد مسير الدعوة، وقد بين االله سبحانه وتعالى 
لعباده المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة المتكاملة عند 

ًيا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة [: مواجهة الأعداء فقال َ ُ ُِ ِ ِْ َ ََ َ َِّ َ َ َ ُّ َ
ُفاثبتوا واذكروا االلهَ ُ ْ َ ُُ ْ َ كثيرا لعلكم تفلحونَ ُ َِ ِْ ُ ْ ُ َّ َ ً ُوأطيعوا االلهَ ) ٤٥(َ َِ َ

                                                                                       
، وصـحيح ١٦٠٠من دعاء النبي صلى االله عليه وسلم انظـر صـحيح البخـاري رقـم  )١(

 .٩/١٥٢بن حبان ا



 

 ٤٠  

َّورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن االلهَ  ِ ُ ِ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ ُ َْ ُ َُ َِ ْ ُ ََ َ َ َ َْ َ َ
َمع الصابرين َّ َِ ِ َ)١( ]) ٤٦(. 
ٌوهذا تعريف من االله جل ثناؤه أهل الإيمان : قال الطبري

َأهل الكفر به، والأفعال التي َبه، السيرة في حرب أعدائه من 
َيرجى لهم باستعمالها عند لقائهم النصرة عليهم والظفر بهم ُْ. 

# 
ِاللهـــم إني أعـــوذ بـــك مـــن الهـــم والحـــزن". ١ َِ ُ َِّ ِّ َّْ ْ َُ ْ َُ َ ِ َ ِ ِ والعجـــز ،َّ ْ َ َْ

سل ِوالكَ َ ْ ِ والجبن والبخل،َ ْ ُ َ ْ َْ ِ ُ َ وضلع الدين و،ْ ْ َِ َّ َِ ِغلبة الرجالَ َ َِّ ِ َ َ")٢(. 
سل والهرم والجبن ". ٢ ِاللهم إني أعوذ بك من العجز والكَ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُُ َ َ َّْ ْ ُِ َ ِ ْ ْ َِّ ِ َ ِ ُ َِّ ِ

ِوالبخل وعذاب القبر ْ َ َْ ِْ َ َ ُ َِ َ اللهـم آت نفـسي تقواهـا وزكهـا أنـت ،ْ ْ َ َ ََ َ َ َ ُِّ َ ْ ِْ ِ َّ َّ
َخير من زكاها أنت وليها ومولاها ََ ْ َ َ ُّ َ َْ َ ِْ َ ْ ََ َّ ُ ْهـم إني أعـوذ بـك مـن َّ الل،َ ُِ َ ِ ُ ُ َِّ ِ َّ

ــوة لا  ــع ودع ف ــم لا ينْ ــشبع وعل ــس لا ت ــشع ونف ــب لا يخْ َقل َ ْ َ َ ٍْ َِ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ُْ َ َ ََ ٍ َ َْ ٍَ ٍ
ُيستجاب َ َُ   .)٣("َ لهاْ

ــسل، والجــبن ". ٣ َ ِ اللهــم إني أعــوذ بــك مــن العجــز والك ْ َ َ ْ َ َ ُُ َ َّْ ُِ ْ ْ َِّ ِ َ ِ ُ َِّ ِ
                                                                                       

 .٤٦-٤٥آية : الأنفالسورة   )١(
 .، وغيره٦٣٦٩من دعاء النبي صلى االله عليه وسلم انظر صحيح البخاري   )٢(
 .٤/٣٧١، والمسند ٢٧٢٢انظر صحيح مسلم رقم   )٣(



 

 
٤١  

َوالبخل، والهرم والقسوة، والغ ِ ْْ ْ َْ َ َ َ ُ َِ ْ ََ َْ نَة، ِ َ َفلة، والعيلة والذلة والمسك َْ َ ِّ َ ْْ َ َ ََّ َ ْ َِ ِ
فـاق  فر، والفسوق، والـشقاق، والنِّ ُ ِوأعوذ بك من الفقر والك ِ َِ َ ُ ْ ْ َ َُ َ َ َ َ َِّ َُ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ُ َ
م والجنُـون،  ِوالسمعة، والرياء، وأعوذ بك من الصمم والـبكَ ِ ُِ َ ِّ ْ ُّْ ِ ِ َُ َ َ َّ َ َ َ َ َ َْ َ ِ ُ َ ِ

ِّوالجذام ، والبرص ، وسي َ َ ََ َ َ ُِ ْ ِ َ ِئ الأسقامْ َ ْ َ ْ ِ")١(. 
# 

ُاللهم سدد رميته ْ ْ َُ َِّ َ َ َّ ُ، وأجب دعوتهمَّ َ َْ َ ْ َِ   .)٢(مَ
# 
. مِالهجَـرَِهم وِليَْ خـفيِو - ويسمي الـسرية -ِ في كِارَ بمّهُّالل

ررها ُويكَ ِّ ُ  .)٣(سبع مرات. َ
# 

َيا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة االلهِ [ :قال االله تبارك وتعالى َ ُ َ َْ َِ ُِ ْ َُّ َ َ ُّ َ
َعليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها  ْ ً ُ َ ً َ ٌ ُ َ ََ ْ ْ َ ْ ْ ْ َْ ُ َ ُ ْْ َ ِ ِ َ ْ ْ ََ َ ُ َُ ِ

ًوكان االلهُ بما تعملون بصيرا َِ َ ْ ََ َُ َ َ ِ   }٩:الأحزاب{] َ
                                                                                       

، والمعجــم ١/٥٣٠مـن دعـاء النبـي صــلى االله عليـه وسـلم انظــر المـستدرك للحـاكم  )١(
 . سنده صحيحوالحديث١/١٩٨الصغير للطبراني 

 والحـديث ٥٠٠ و٣/٢٦الحـاكم من دعاء النبي صلى االله عليه وسلم انظر مـستدرك   )٢(
 .حسن

ــه وســلم انظــر ســنن أبي داود رقــم   )٣( ، والمــسند ٣٠٦٩مــن دعــاء النبــي صــلى االله علي
 .، والحديث سنده صحيح٤/٣١٥



 

 ٤٢  

ُ كان يقول^وكان النبي  ُ ََ َّ لا إله إلا :َ َ َِ ُوحدهاالله َِ ْ ده،ََ ُ أعز جنْ َُ َّ َ َ، 
ُونصر عبده ْ ََ َ ََ ُ وغلب الأحزاب وحده،َ ْ َ َ ْ َ ََ َ َ ْ َ ُ ولا شيء بعده،َ ْ َ ََ َ ْ َ َ)١(. 

 
# 

َّلا إله إلا " َ َِ ُوحده لا شريك لهاالله َِ ُ ْ ََ ََ ِ َ َ له الملك وله الح،َ ْ ُُْ َ َُ ْ َمد وهو َُ َُ ُ ْ
ٌعـلى كـل شيء قـدير ِ َ ٍ ْ َ ِّ ُ َ ِّ آيبـون تـائبون عابـدون سـاجدون لربنَـا ،َ ُ َُ َِ َِ َ َ َُ ُ َ َِ ِ ِ

ــدون َحام ُ ِ َ صــدق ،َ َ ــده وهــزم الأحــزاب االله َ ــصر عب َوعــده ون ْ َ ُ ْ َ ُ ََ َ َ َ َ َ َْ ْ َ ََ َ
ُوحده ْ ََ")٢( . 
# 
ْاللهم لولا أنت ما اهتدينَ. ١ ْ َُ َ َ ْْ َ ََّ َ َ ْولا تصدقنَا ولا صلينَا... ....اَّ َ َ َ ََّ َ َْ َّ َ 

ْفأنزلن سكينَة علينَا َْ ََ ًْ َِ َ ِ ْوثبت الأقدام إن لاقينَا... .............َ ِّ ََ ْ ْ ََ ِ َ َ َ ِ 
ْإن الأعداء قد بغوا علينَا ْ ََ َ ْ َ َْ َ ََّ َ ْإذا أرادوا فتنَة أبينَا...... ..........ِ َ َُ ًَ َْ ِ َ ِ 

 ها صوتهويرفع بـ
 بـاب الرجـز في الحـرب :وّب له بقولـهأخرجه البخاري وب

  .)٣(ورفع الصوت في حفر الخندق
                                                                                       

 .من دعاء النبي صلى االله عليه وسلم في حديث متفق عليه  )١(
 .ء النبي صلى االله عليه وسلم في حديث متفق عليهمن دعا  )٢(
 .٣٠٣٤، حديث رقم ٤/٦٥انظر صحيح البخاري   )٣(



 

 
٤٣  

ْاللهم لولا أنت ما اهتدينَا. ٢ ْ َُ َ َ ْْ َ ََّ َ َ ْولا تصدقنَا ولا صلينَا.. .....َّ َ َ َ ََّ َ َْ َّ َ 
ْونحن عن فضلك ما استغنَينَا ْ ُ ْ َْ َ ْ َ َْ َ َ ِ ْفاغفر فداء لك ما اقتفينَا.. ..َ َ ََ ً َْ َ َ ِ ِ ْ 

َوثبت الأقدا ْْ ََ ْ ِّ ْم إن لاقينَاَ َ َْ ِ ْوألقين سكينَة علينَا....... .........َ ََ َْ ًْ ِ َِ َ َ 
ْإنا إذا صيح بنَا أبينَا َ ََ ِ ِ َ ِ ْوبالصياح عولواعلينَا....... ........َِّ َّ َ ِّ ََ َُ َ ِ ِ)١( 

ُاللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ٣ َْ ْ َُ َ َّ َفاغفر للأنصار والمهاجرة. .َّ ِْ َ َ َُْ ِ ْ َ ِ ْ َ 
َنحن الذين ب َ ُ ِْ َّ ُايعواَ َ محمداَ َ َعلى الجهاد مابقينَا أبدا.. ........ُّ ََ َ ََ ِ َِ ِ ْ َ)٢( 

ِيرتجز المجاهدون الأراجيز الحماسـية التـي فيهـا حمـد وثنـاء  َ َ
على االله تعالى، وفيهـا استحـضار النيـة الـصالحة والاستنـصار 
ِباالله تعالى، وطلب الثبات في اللقاء، وما زال الرجز يحمل بـين 

مم وتشجيع النفوس، وتحفيزها على معالجـة أنغامه تحريك اله
 .الأمور الصعبة، أثناء السير والإعداد للقتال

                                                                                       
خيبر، ولما سمعه النبـي صـلى االله عليـه وسـلم  إلى من حداء عامر بن الأكوع في السير  )١(

انظـر . يرحمـه االله، وفي روايـة غفـر لـك ربـك يـا عـامر، فاستـشهد في خيـبر: أعجبه وقال
، وصـحيح ابـن ١٨٠٧، وصـحيح مـسلم رقـم ٤١٩٦ رقـم ٥/١٣٠ري صحيح البخا

 .١٥/٣٨١حبان 
 .، وغيره٢٨٣٤ رقم ٤/٢٥انظر صحيح البخاري   )٢(



 

 ٤٤  

#
 

َ اللهم أنج المستضعفين من المـؤمنين ْ َ ْ َ ِْ ِ ِ ُِْ َُْ َ ُْ َِّ َ لمستـضعفين ا ويـذكر( َّ
َ، اللهــم اشــدد وطأتــك عــلى)بأسـمائهم َ َْ َ َُ ْ َ ْ َُّ ، )اليهــود الكــافرين( َّ

َاللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف ُ َُّ َ َ ْ ُِ ِ ِ َِ َ ْ َّ)١(. 

                                                                                       
 .، وغيره١٠٠٦ رقم ٢/٢٦ انظر صحيح البخاري  ^من دعاء النبي   )١(



 

 
٤٥  

 
 

 



 

 ٤٦  

# 
ــاده  ــه في جه ــصحح نيت ــد أن ي ــن المجاه ــب م ــا يطل أول م
ّورباطه، فلا يكون جهـاده غـضبا لنفـسه، أو حميـة لقومـه، أو  ًَ

ًإظهــارا للــشجاعة، أو طلبــا لــشهرة ومحمــدة عنــد النــاس،  أو ً
ًتطلعا ِّإنـما يمحـض قـصده ..غنيمة لذاته أو لجماعته وقومه إلى ُّ ُ

 .لوجه االله ونصرة دينه وإعلاء كلمته ونيل رضاه
فإن الجهاد قربة وعبادة عظيمة في الإسلام، وأفضل ما 
ّيتطوع به المسلم، ولا تقبل عبادة عند االله تعالى إلا بنية التعبد  ّ

: لإخلاص له كما قال تعالىوالامتثال لأمر االله تعالى وقصد ا
لصين له الدين حنفاء ويقيموا [ ُ ُوما أمروا إلا ليعبدوا االلهَ مخ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ ُ ْ ََ َ َ ِّ َُ َْ َّ ِ ُ

ِالصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ِ َِ ِّ َُ ُ َ َ ََّ َ ََ َ ََّ ُ ْ[ )١(. 
ّوإنما يتحصل الإنسان بعمله على ما كان يطوي عليه نيته 

َّإن": ^فقد قال النبي  ِما الأعمال بالنِّياتِ َّ ِ َُ َْ ل امرئ ما ، َْ َوإنما لكُ ْ ٍَ ِ ِّ ِ َّ ِ َ
َنوى ّ فمن نوى بعمله أجرا يتحصل له قبل يوم القيامة "..َ ً

َفمن كان يرجوا لقاء [فهو وارد على ربه تعالى بكيس فارغ  َ َِ ُ ْْ َ ََ َ
                                                                                       

 .٥ آية :ِّالبينةسورة   )١(



 

 
٤٧  

ِربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه  ِ ِ ِ ِِّ َ َ َ َ َ ْ َِّ ُ َ َ َ َِ ْ ً ْ ِْ ْ ََ ًأحداً َ َ[)١(. 
ًوقــد جــاء الحــث عــلى الإخــلاص في الجهــاد تحديــدا في 

َعن أبي موسى قـالالحديث المشهور المتفق عليه  َ َ ُ ِ َ ْ ٌ جـاء رجـل :َ ُ ََ َ
ِّإلى النَّبي  ِ َ َفقال^ ِ َ ُ الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل :َ ُ ُ ُِ ِ ِ َِ ً َ ً َُ َ َ ُ َ َّ ُ َُ ََ َّ

ِرياء فأي ذلك في سبيل  ِ ََ ًِ َِ ِ َ َُّ َقال االله؟َ ـون كلمـة االلهَِّ :َ ُ ُ من قاتـل لتك َ ََ َِ َ َ َِ َ ْ
ِهي العليا فهو في سبيل  ِ َ َِ َ ُ َ َُ ْ ْ  .االلهِ

# 
حتـى ومما يجب على المجاهد أن يعتني به ويقيم نفـسه عليـه 

ًيكــون مجاهــدا عــلى بــصيرة أن  العمــل؛يــتم لــه شرائــط قبــول 
ة الغـراء، وعلم، أن يحسن العمل بما يتفـق مـع الـشريعوهدى 

 .ّ دينه قبل أن يتحرك قيد أنملةيتفقه في أن 
  . باب العلم قبل القول والعمل:قال الإمام البخاري

ــن الم ــال ب ــيرُق ــول :ِّن ــم شرط في صــحة الق ــه أن العل  أراد ب
 فهو متقـدم علـيهما لأنـه مـصحح ،لا بهإ فلا يعتبران ،والعمل

 .)٢(للنية المصححة للعمل
                                                                                       

 .١١٠:الكهفسورة   )١(
 .١/١٦٠انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر   )٢(



 

 ٤٨  

ــلال ــو ب ــال شــيخنا أب ــاد عــلى ووجــ: ق ــه في الجه وب التفق
المجاهــد ممــا لا خــلاف فيــه، فالجهــاد في ســبيل االله عبــادة مــن 
العبادات، لا ينبغي أن تكون إلا على فقـه وهـدى، وآفـة كثـير 
ــه  ــم، والزهــد في فق مــن المجاهــدين في هــذا الزمــان قلــة العل
الجهاد، وغياب العلماء عن ميدان الجهاد والربـاط، وقـد أورد 

لعلم بعض المجاهـدين المـوارد، وأوقعهـم في الجهل بمسائل ا
 .)١ (الدماء الحرام، وأفشل مشاريعهم، وذهب بثمرة جهادهم

# 
أنه : وهي من ثمرات الإخلاص، ومعنى صدق الجندية

ًحيث وضع سد ثغرته، وقام بمهمته، لا يطلب وضعا مميزا  َّّ ً ُ
ًعلى من سواه، ولا تقدما على غيره مهمته أن يخدم وأن يطيع . َُّ

 ^ولهذا قالت الأنصار لرسول االله . الأمر  وأن يلبي النداء
واالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه : يوم بدر

 .معك ما تخلف منا رجل واحد
فالجندي الحق جاهز للتنفيذ، صادق في الأداء كما قال 

                                                                                       
 .٢/٢٧٢شرح كتاب الورع   )١(



 

 
٤٩  

ِ بعنانٌ آخذٍعبدِى لَوبطُ" :^النبي   االله، ِيلِبَ سه فيِرسَ فِ
َأشعث رأسه، مغبرة ق ََّ َ ُ ُْ َ ة كان في َاسرَِ الحِماه، إن كان فيدَْ

َّاقة كان في السَّة، وإن كان في السَاسرَِالح  .)١("اقةَ
فمن دلائل الجندية الصادقة ألا يبالي بما يصيبه في سبيل االله 
َمن شعث الرأس وغبرة البدن واتساخ الثياب وخشونة  َ َ َ

العناية  إلى ال بأعباء الجهاد لا تجعله يلتفتالعيش، فالاشتغ
ببدنه وشعره ومظهره، فيظهر أشعث أغبر، ولكنه عند االله 

َرب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم "فـ ..أغر أنور َ َ َ ُْ ُ َْ ْ َ ََّ ِ ٍ ْْ
ُعلى االلهِ لأبره ََّ َ َ َ")٢(. 

# 
كتمان كل ما : ضبطةفمن مقتضيات الجندية الصادقة المن

ّيتعلق بالجيش، ولا سيما ما أمر بكتمانه مما يتصل بالأسرار  ُ ّ ّ
ّالعسكرية التي يتضرر الجيش بخروجها وإفشائها، فلا يعود  ُ ّ

َاستعينُوا على ": لسانه الثرثرة وكثرة الكلام، وفي الحديث َ َِ ْ

                                                                                       
 .٢٨٨٧أخرجه البخاري عن أبي هريرة رقم الحديث   )١(
 .٢٨٥٤أخرجه مسلم عن أبي هريرة رقم الحديث   )٢(



 

 ٥٠  

ِنجاح الحوائج بالكتمان ِ َِ َْ َْ ِ ِ َِ َْ")١(. 
تشدقون بالحديث حول الأمور ًوقد ذم القرآن قوما ي

العسكرية والأمنية ويذيعونها على الناس، وهي من الأمور 
التي يجب أن تظل في دائرة ضيقة بين القادة والمسؤولين من 

ِوإذا جاءهم أمر من الأمن أو [: أولي الأمر، قال االله تعالى ََ َِ ْ ٌ ْ َْ ُ َ َِ َ َ ِ
َّالخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الر ََ َ َِ ُ ُّ ْ َ ُ ِْ ِِ َ ْسول وإلى أولي الأمر منهم َ ْ ُُ ْ ِ ِ َ ِ ُ َ ِ َ ِ

ُلعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل االلهِ عليكم ورحمته  َ َ َ ْ َ ُ َ ُ َُ ْ ْ َْ َ ْ ْ ْ ْ َ َُ ََ ُ َ َّ َْ َ َ ُ ِ ِ ُِ ِ
ًلاتبعتم الشيطان إلا قليلا ِ َ َّ َِ َ َ ْ َُّ ُ َّْ َ[)٢(. 

وعدم التقيد بهذا الأدب القرآني مما أصيب به جمهور من 
ن هذه الأمانة الخطيرة، من حيث الناس، فيضيق صدره ع

ًيريد أن يشبع شيئا في نفسه، فتكون الجناية عظيمة، نسأل االله 
 .السلامة
# 

يتفانى المجاهـد الـصادق في خدمـة رفاقـه والقيـام علـيهم، 
االله بخدمتهم والـسهر عـلى  إلى وإيثارهم على نفسه، والتقرب

                                                                                       
 .٣/٤٣٦، وانظر السلسلة الصحيحة ٢٠/٩٤أخرجه الطبراني في المعجم الكبير  )١(
 .٨٣ آية :النساءسورة   )٢(



 

 
٥١  

 .راحتهم
َعن أنس رضي جه البخاري ومسلم أخر ِ َ ٍ ـه قـالاالله ََ َعنْ َ ُ ـا :َ ُ كنَّ

َّمع النَّبي صـلى  َ َِّ ـا االله َِ ـا الـصائم ومنَّ ِعليـه وسـلم في الـسفر فمنَّ ِ ِ َِ َّ َ ُْ َّ َ ََ َِ ِ َّ َ َ
ُفطرُالم ِ َ قـال،ْ ـزلا في يـوم حـار أكثرنـا ظـلا صـاحب :َ ُ فنَزلنَـا منْ َ َ ْ َِ ِ َ ََ َُ ٍّ َْ َ ٍ ِ ً ِْ

ِالكساء َ ِ ا،ْ ِ ومنَّ ِ من يتقـي الـشمس بيـدهَ ِ َِ َ َ ِْ ْ ََّ َ قـال،َّ ُ فـسقط الـصوام :َ ََّ ُّ َ َ َ
ًفلــم يعملــوا شــيئا ْ ْ ََ ُ ََ ْ ُ وقــام الم،َ ََ ــة وســقوا َ ــضربوا الأبني ْفطــرون ف َ َ ْ َُ َ َ َْ ُِ ِ َِ ْ َ َ

ُالركـاب وامتهنُـوا وعــالجوا ْ َِّ َ ََ َ َ َ ُ فقـال رســول ،َ َُ َ َ َّصـلى االله َ ِعليــه االله َ ْ َ َ
َوسلم ََّ ُذهب الم" :َ َ َ ُفطرَ ِ ِون اليوم بالأجرْ ِْ َْ ْ َ َ ْ َ")١(.  

ِما جاء في فـضل الخدمـة في سـبيل: أخرج الترمذي في باب ِِ َ َ َ َِ ِِ ِْ ْْ َ َ 
ِّ عن عدي بن حاتم الطائي:االله ِ ِ َِّ ٍ َ ْ ِّ ِْ َ َأنـه سـأل رسـول  َ َُ َ ََ ُ َّ َّصـلى االله َ االله َ

ُعليه وسلم أي الـصدقة أفـضل َّ ََ َ َْ ََ َِ َِّ ُّ َ َْ َ قـال؟َ ِ خدمـة عبـد في :َ ٍ ِْ َ ُْ ِسـبيل َ ِ َ
ٍأو ظل فسطاطاالله،  َِ ُْ ُّ ْ ِ أو طروقة فحل في سبيل ،َ ٍِ َ ُِ ْ َْ ُ َ َ  .)٢ (االلهَ

اط أي نـصب خيمـة أو خبـاء يـستظل بهـا طظل فـس: قوله
 .المجاهدون

                                                                                       
 .١١١٩ رقم ، وصحيح مسلم٢٧٣٣انظر صحيح البخاري رقم  )١(
 .، وسنده حسن١٦٢٦انظر سنن الترمذي حديث رقم   )٢(



 

 ٥٢  

لغـت أن يطرقهـا َناقـة أو فـرس بطروقـة فحـل أي : وقوله
 .ا أو هبةًليركبها إعارة أو قرضلمجاهد  ا يعطيه،الفحل

ٌثلاثة لا يعلـم أحـد مـا : ه كان يقالوعن سليمان بن عمر أن
صـاحب الخدمــة في ســبيل االله، وصــاحب : فـيهن مــن الأجــر

 .)١(الظل في سبيل االله، وصاحب عسب الفرس
 إذا ^وكـان أصـحاب النبـي : قال الحارث بـن أبي أسـامة

 ومـن أخطـأه ذلـك اشـترط ،سافروا اشترط أفضلهم الخدمـة
 .)٢(الأذان

ِكان يصلي على الرجل  ^وعن علي بن رباح أن رسول االله  ُ ُِّ َ
ُيراه يخدم ُ أصحابهالذي  ُُ ُ)٣(. 

أن مـن أدب الجهـاد الـذي توارثـه الخلـف عـن : والمقـصود
ٍّالسلف الحرص على خدمة الإخـوة ورفقـاء الجهـاد دون مـن 
ـــتهم،  ـــلى راح ـــسهر ع ـــب، وال ـــاء ولا عج ُولا أذى، ولا ري

                                                                                       
رواه سـعيد بـن منـصور بإسـناد صـحيح، انظـر مـشارع الأشـواق : قال ابن النحاس  )١(

١/٣١٤. 
 .٢/٦٥١انظر بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث   )٢(
رواه ابــن المبــارك وهــو مرســل صــحيح الإســناد، انظــر مــشارع : قــال ابــن النحــاس  )٣(

 .١٦٠، والجهاد لابن المبارك ص١/٣١٦الأشواق



 

 
٥٣  

 ّوالسعي في كل ما يخفف عنهم؛ من طهو الطعام وسـقي المـاء
ــوف، وإعانــة  ــة المله ــان وإغاث ــف المك ــاءة الظــل، وتنظي وإف
الضعيف وإرشاد الحيران، وكل ما يدخل الروح والفرح على 
أنفس المجاهدين، أو يزيـل الـضر عـن أبـدانهم، والقلـق عـن 
ـــه  ـــلى الوج ـــتهم ع ـــلى أداء مهم ـــساعدهم ع نفوســـهم، أو ي

ِّالمرضي ِ)١(.  

ن عتبـة أن عمرو بـ: وأخرج ابن المبارك عن حوط بن رافع
 فخـرج في : قـال،ن يكون خـادمهمأصحابه أكان يشترط على 

ظله ُمامة تَ فأتاه بعض أصحابه فإذا هو بالغ،الرعي في يوم حار
 فأخـذ عليـه عمـرو ألا يخـبر ، أبشر يـا عمـرو: فقال،وهو نائم

 .)٢(به
قد كان السلف رضي االله عـنهم : قال ابن النحاس رحمه االله
هم أن يكون خـادم رفقائـه، وأن إذا خرجوا غزاة يجتهد كل من

يدخل عليهم من السرور ما قـدر عليـه، وأن ينفـق علـيهم مـا 

                                                                                       
 .١/٦٩٢انظر فقه الجهاد للدكتور يوسف القرضاوي   )١(
 .٤/١٥٧، وحلية الأولياء ١٦٠الجهاد لابن المبارك ص  )٢(



 

 ٥٤  

وجد السبيل إليه، وأن يؤثرهم إذا لم يجد سـعة بـما يقـدر عليـه 
ًاحتسابا لذلك عند االله عز وجل، وابتغاء مرضـاته، ورغبـة في 
ثوابه، ومن أعجب ما جاء في إيثارهم ما رواه ابن المبارك عـن 

انطلقـت يـوم اليرمـوك : هم ابـن حذيفـة العـدوي قـالأبي الج
 إن كـان بـه : فقلت،ناءإة من ماء ونََّ ومعي ش،أطلب بن عمي

 ، فـإذا أنـا بـه ينـشغ، ومسحت بـه وجهـه،رمق سقيته من الماء
 فأشـار ، آه: فإذا رجل يقـول، نعمي فأشار أ؟ أسقيك:فقلت

رو  فإذا هو هشام بن العاص أخو عم،بن عمي أن أنطلق إليها
 ، آه: فـسمع آخـر يقـول؟ أسـقيك: فأتيتـه فقلـت،بن العاص

 ثـم ، فجئتـه فـإذا هـو قـد مـات،فأشار هشام أن أنطلق به إليه
 ثم أتيت بن عمي فإذا هو ،رجعت إلى هشام فإذا هو قد مات

 .رحمة االله عليهم. قد مات
إيثارهم في هـذه الحـال، وجـودتهم بـما  إلى وانظر رحمك االله

يـه، وسـماحة أنفـسهم بـما هـو عـديل قـد اشـتدت حـاجتهم إل
حياتهم، لا جرم استحقوا رضوان االله، وحسن المـآب، اللهـم 
وفقنــا للاقتــداء بهــم، واجمــع بيننــا وبيــنهم في محــل رضــوانك 



 

 
٥٥  

 .)١(ومنزل غفرانك يا أكرم الأكرمين
# 

الشجاعة د االله من المؤمنين الشدة والقوة وإظهار اوكما أر
 إغاظتهم وإخافتهم والغلظة عليهم،ووالبأس على أعدائه 

ا  ًأراد منهم عطفا وحنانا ولينً ًوذلة وتواضعا لإخوانهم ً ً ّ ِ
َمحمد رسول االلهِ والذين معه أشداء على [: المؤمنين، قال ََّ ُ َ َ َُ َّ ٌ َ ُِ َِ َ ُ َ َُّ

ْالكفار رحماء بينهم ْ ُُ َ َ َُ َ ِ َّ ُ[)٢(. 
أن يكون  المجاهدة هذه هي الصورة الناصعة للأمة

ًأحدهم شديدا عنيفا على الكفار، رحيما برا بالأخيار، غضوبا  ً ً
ًعبوسا في وجه الكافر، ضحوكا بشوشا في وجه أخيه المؤمن ً ،

َيفرح لفرحه وينزل عند حاجته، ويرحمه بنفسه، ويواسيه 
بماله، بذلك تكتمل الإنسانية، وتظهر محاسن الشريعة، ويعلو 

َيا أيها [: ية على ما سواها، قال االله تعالىشعار الأخوة الدين ُّ َ َ
ٍالذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي االلهُ بقوم  ُْ ْ ْ َ ْ ََ َِ َِ ْ َ َ ْ ْ َ َ ََ ْ َّ َ ُِ ِ ِ ِ ِ َّ
َيحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون  ُْ َِّ ِ ٍ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َ َ ُ ُّ َ ُُّ ُ ُِ َ ََ َ ََّ ََ ُُ ْ

                                                                                       
 .١/٣١٨مصارع العشاق  إلى انظر مشارع الأشواق  )١(
 .٢٩ آية :الفتحسورة   )٢(



 

 ٥٦  

َفي سبيل االلهِ ولا َ ِ ِ َ ْ يخافون لومة لائم ذلك فضل االلهِ يؤتيه من ِ َْ ُ َِ ِ ِ ِْ َُ َ َْ ََ َ َُ ٍ َ َ
ٌيشاء وااللهُ واسع عليم َِ َِ ٌ َ َ ُ َ[)١(.  

#
 

مما لا بد أن يحرص عليه من خرج للجهاد والرباط في 
ا يدل على حسن خلقه وسيرته  ًسبيل االله أن يترك أثرا حسنً َ
وإيمانه، وعظم الرسالة التي يحملها للناس، فيكون الجيش في 
ُسيره منظما مراعيا الآداب، لا يؤذي المؤمنين ولا يضيق  ً ً ْ َ
عليهم، ولا يعتدي على ممتلكاتهم وأموالهم، حتى يعرف 
الناس أن المجاهدين مروا من هنا، ويكون المرابط في رباطه 

َخفيف الظل لا يؤذي ولا يعتدي، لزم الث ًغر ليكون عونا ُ
ًلإخوانه المؤمنين نافعا لهم، حتى يعرف أهل ذينك المكان أن 

 .المرابطين نزلوا هنا، وأنهم يقيمون في بلادهم
ُتجعل في الناس من ينشئ الظل  إن هذه السيرة

للمجاهدين، ومن يزرع الشجرة يستظل بها المرابطون، ومن 
 ومن يدفع ُيحفر الآبار ويجري الماء ليرتوي جيش المؤمنين،

                                                                                       
 .٥٤ آية :المائدةسورة   )١(



 

 
٥٧  

َبماله لضعيفهم، ويدفع المركب لراجلهم،  ومن يدفع بنفسه  ِ
 .وولده ليلحق بهذا الركب

فليس من الخلق والدين أن يخرب الجيش في مسيره 
ًممتلكات الناس الخاصة والعامة، فيكون في سيره مؤذيا وفي 
ًمقامه معتديا، يقهر الناس بقوته، ينتهب أموالهم ولا يعبأ  ِ َ ُ

. ُم ومرافقهم، ثم يختلق المعاذير، ويسوغ ما صنعبممتلكاته
ْوقاتلوا في سبيل االلهِ الذين يقاتلونكم [: وقد قال االله تعالى ُ َُ َ ُ َّ ُِ ِ َِ ََ َِ ِ ِ

َولا تعتدوا إن االلهَ لا يحب المعتدين ْ ُّ ْ َِ َِ ُ َ َُ َ َُ َّ ِ[ )١(.  
َعن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه قال َ ِْ ِ ٍِ َ ْ َ َ ْ ْ َْ َِّ ُ ُ َِ َ نزلنَا ع:ِ َ ِلى حصن َْ ْ ِ َ

ِسنَان بأرض الروم مع عبد  ٍ ِْ ََ َ ُّ ِْ ِ َ ِبن عبد االله ِ ْ َْ ِالملك ِ اس َ ُفضيق النَّ ََّ َ َ
َالمنَازل وقطعوا الطريق ِ َّ َ َ َُْ َ َ ٌ فقال معاذ،ِ َ ََ ُ اس إنا غزونا مع :َ َ أيها النَّ ْ َُ َُّ َ ََّ ِ َ َ

ِرسول  ُ َ غزوة كذا وكذا^االله َ ََ ََ ََ ْ اس الطريق،َ َ فضيق النَّ َِ َّ َُ َّ َفبعث  ،َ ََ َ
ُّالنَّبي  َ منَاديا فناَدى^ِ ًَ ِ زلا أو قطع طريقا فلا :ُ َ من ضيق منْ َ ً َ َ َِ َِ ْ َّ َْ ً َ ََ َ

ُجهاد له َ ََ ِ)٢(. 

                                                                                       
 .١٩٠آية  :البقرةسورة   )١(
 .، وغيرهما٣/٤٤٠، والإمام أحمد ٢٦٢٩صحيح؛ أخرجه أبو داود رقم   )٢(



 

 ٥٨  

# 
 

تحرص قيادة الجيش أن يكون الجند على درجة عالية من 
ل السمع والطاعة وتلبية النداء، والقيام بواجبهم، وتبذ

طاقتها لإيجاد هذه الروح في الجنود، فإذا كانت القيادة 
مُستعلية ومستأثرة وأصابها الغرور بمكانها، فإن الجند يؤدي 

ّواجباته بكره وسطحية َ. 
ّوحين يلتزم القائد الأدب مع جنده ويكون ذلك سجية 
له؛ فلا يستعلي عليهم ولا يشعرهم بأي لون من الفوقية 

ّهم يسره ما يسرهم، ويسوؤه ما َّوالزهو، بل هو رجل من
أصغر الناس وأفقرهم،  إلى ينحني بتواضعهيسوؤهم، 

 الأمر عنده كما قال عمر بن يبتسم لشريفهم ووضيعهم،و
إنما أنا واحد منكم، غير أن االله : ّعبد العزيز حين ولي الخلافة

ُهذا الأدب الرفيع والخلق الرباني هو . ًجعلني أثقلكم حملا ُ
ره، فيجتمع الجيش حول قيادته، ويتسابقون ُالذي يؤتي ثما

ّلأداء أوامره، حتى كأن السمع والطاعة سجية لهم  ِ َفبما [َ ِ َ
ْرحمة من االلهِ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من  ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ٍُّ َُ ْ ََ َُِ ْ ََ ََ  َ ْ َ ْْ َْ



 

 
٥٩  

َحولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأ ِِ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ َ َ َ ْ ْ ََ ََُ ِ ِْ ُ ََ َمر فإذا ُْ ِ َ ِ ْ
َعزمت فتوكل على االلهِ إن االلهَ يحب المتوكلين ِ ِِّ ُ ََّ ُّ َ َ ََ َ َ َُ َّ ِ َ ْ َ ِجابر عن  .)١(]ْ َ

ِبن عبد  ْ َقالاالله َْ ُ كان رسول :َ ُ َ َ ِيتخلف في المسير^ االله َ ِ َْ ِ ُ َّ َ َ َ، 
ْفيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم ُْ َ َُ ْ َّ َْ َ ُ َ ُُ َِ ِ ِ)٢(. 

ّلخاصته بما لذ وطاب ولا يجوز للقائد أن يستأثر لنفسه و
ُمن الطعام والشراب والألبسة والفرش وألوان المرفهات، ما  ُ
ًلا يجد الجيش شيئا منه، فإن هذا يورث الحسد والضغينة عند 
ُّالجند، ويجلب القيل والقال على القادة، وقد يستغل ذلك 
بعض مرضى القلوب فينفخون فيه، فيجعلون من الشرارة 

ًأحدث ذلك في الصف تصدعا ًنارا تحرق، وربما كان  ُّ
 .)٣(ًوانشقاقا
 

َعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال ََ َِ ِ َ ْ ْ ُ ْ ْ َْ َ َ ََ َ ُكان رسول : ُِ ُ َ َ َ إذا ^االله َ ِ
ِأمر رجلا على سرية أوصاه في ُ َ ْ َّ َُ ٍَ ِ َ َ َ ََّ ْ خاصة نفسه بتقوى االلهَِّ وبمن ًَ َ َ ََّ ِ ِْ َْ َِ ِ ِ َ

                                                                                       
 .١٥٩آية : سورة آل عمران  )١(
 .٢٦٣٩أخرجه أبو داود رقم  ؛صحيح  )٢(
 .١/٦٩٤انظر فقه الجهاد للدكتور يوسف القرضاوي   )٣(



 

 ٦٠  

ُمعه َ َ من َ ًسلمين خيراُالمِ ْ َْ َ ِ ِ)١(. 
َعن عبد الرحمن بن شماسة قال َ َ َ َ َِّ ِِ ِْ ْ َْ ْ َ ْ أتيت عائشة أسألها عن :َ َْ َ ُ ََ ُ ََ ْ َ ََ ِ

ْشيء فقالت َ َ َ ٍ ْ َ ممن أنت:َ ْ َ ْ َّ ُ فقلت؟ِ ْ ُ َ رجل من أهل مصر:َ ْ َِ ِِ ْ َ ْ ْ فقالت،ٌُ َ َ َ: 
م ْكيف كان صاحبكُ ُ َ ِْ َ َ ِقائدكم(ََ م ه)َ م في غزاتكُ َ لكُ ْ ِْ َ َ ِ ِذهَ  ؟ِ

َفقال َ ٍخير أمير،:َ ْ ِْ َ ُ ه شيئاَ ً ما نقمنَا منْ َْ َُ ِ ْ ِ إن كان ليموت للرجل منَّا ،ََ ِِ ُ ََّ ُُ َ َ َْ ِ
َالبعير فيعطيه البعير ُِ ِ ِ َِ ْ ُ َْ َ والعبد فيعطيه العبد،َْ ُْ َ ْ ُ ْ َ َْ ِْ ِ فقة ،َ ِ ويحتاج إلى النَّ َ َ َ ِ ُ ََ َْ

فقة َفيعطيه النَّ َ َ َِ ِ ْ ْ فقالت،ُ َ َ َ أما إنه لا ي:َ َُ َّ ِ َ ِمنعَني الذي فعل في محمد َ ِ َِّ َْ ُ ِ َ ََّ َُ
ر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول  ُبن أبي بكْ َ َ َ َْ ْ َ ِْ ِ ُِ َ ِ ِ ِْ ُ َ َ َْ  ^االله ٍ

َيقول في بيتي هذا َُ ِ ْ َ َِ َّ اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق :ُ َ ََ ً ْ ْ َ ْ ُِ َِّ ْ َ َ َُّ َِ ِ َّ
ُعليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أ َِ ِْ َ َ ْْ َ ْ َ ْ ِْ ِِ َ ََ َْ ُ ْمتي شيئا فرفق بهم َْ َ َِّ ِ َ َ َ ً ْ َ ِ

ِفارفق به ِ ْ ُ َْ)٢(.  
م الإمام على الناس فيما باب عز: وقد بوب البخاري

 .يطيقون
َعلى من تولى أمر : قال الإمام عز الدين بن عبد السلام ََّ ََ َ

                                                                                       
 .١٧٣١  رقم الحديثصحيح مسلم  )١(
 .١٨٢٨  رقم الحديثصحيح مسلم  )٢(



 

 
٦١  

ِسلمالم َ في جهاد أو غيره ألا يكلفهم ما لا يطيقون ، ولا ما ينَْ َ ِّ ََّ ُ ُ ُ ُ ََ َِ ٍَ ِ
َّشد مشقتَ ُّ ُته عليهم، فلا يغزي قوما ويريح آخرين، بل يناوب ُ ُ َ َ ُ ُ َ ُ ُِ ْ َِ ِ ِ َِ ً َ َ ُ

َبينهَم في ذلك ِ ِ ُ)١(. 
ّوالمقصود أنه لا يجوز للأمير أو القائد أن يشدد على الناس 
في أشياء لا يطيقونها، ويجب أن يأخذهم بالرفق والتيسير، 
فإن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا 

 .ه، وإن االله يحب الرفق في الأمر كلهشان
 

أن يشاور : ومما يدخل في باب الصلة بين القيادة والجندية
المشاورة واستطلاع  إلى القائد جنوده في الأمور التي تحتاج

الصواب من رأي الفرد،  إلى الآراء، فإن رأي الجماعة أقرب
مَن يدري لعل ومن شاور الرجال شاركها في عقولها، و

ّالرأي السديد يجري على لسان من لم يكن أعد نفسه لذلك، 
واالله تعالى يجعل البركة في طاعته وامتثال هديه، وقد قال لنبيه 

َّوشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على االلهِ إن االلهَ [^  ِ َِ ْ ََ َ َ ُ ََّ َ َ ََ َ َْ ْ ْ ِْ َ ِِ
                                                                                       

 .٨٥ الجهاد وفضائله، للعز بن عبد السلام صأحكام  )١(



 

 ٦٢  

َيحب المتوكلين ِ ِِّ َُ َُّ ْوأمرهم [منين ، وجعل من هدي المؤ)١(]ُ ُ ُْ ََ
ْشورى بينهم ْ َُ َ َ المشاورة حصن من : وجاء عن السلف ،)٢(]ُ

والرجل الرجل هو الذي له رأي . الندامة، وأمن السلامة
وحكمة وخبره، ومن حكمته وخبرته أنه يشاور غيره 

 .ويحرص على ذلك
َقال : قال العز بن عبد السلام َتعالىاالله َ َ ِوشاورهم في : [َ ْ ُْ َِ َ

ِالأمر ْ َ فإذا عزمت فتوكل على االلهِ إن االلهَ يحب المتوكلينَ ِ ِِّ ُ ََّ ُّ َ َ ََ َ َ َُ َّ ِ َِ ْ ََ َْ[)٣(، 
ِأي توكل على االلهِ ولا تتوكل على المشاورة َ َ َ َ َ َْ َ َّ َ َُّْ َ َ َ َ َْ َ ْ َما علم : ثم قال .َ ُ

ٌأنه مصلحة راجحة فلا مشاورة في فعله، وما علم أنه مفسدة  َ َّ ُ َ ََّ َ َ ُ َُ َ َ َُ َِ ِ ِ َ ٌ ٌِ
ٌراجحة  ِفلا مشاورة في تركه، وما التبس أمره ففيه اِ ِ ُِ َُ َ َُ َ َِ ُشاورة؛ لمَُ َ

َّفإن  ِلم يجمع الصواب كله لواحد، ولذلك شرعت االله ِ ٍ َِ َِ ُ َ َِ ََ ُ َ َ ََّّ
َالمش َاورة؛ فإن الصواب قد يظهر لقوم وقد يغيب عن آخرينُ ُ َ َ َ َّ َِ َ ٍَ ُِ َ َ َ َُّ َِ .

ِّوقد قيل للشافعي ِ ِ ِ َِّ َ َ ُّأين العلم كل: َ ُ ُ ِ َ َه؟ فقالَ ِ في العالم كله ":ُ ِّ ُ ِ َ ِ" ،
ِيعني َّأن : َ ٍفرقه في عباده ولم يجمعه في واحداالله َ ِِ ُِ َُ َ َّ. 

                                                                                       
 .١٥٩ آية :آل عمرانسورة   )١(
 .٣٨ آية :الشورىسورة   )٢(
 .١٥٩ آية :آل عمرانسورة   )٣(



 

 
٦٣  

فوس وتأليف القلوب، وقد  ْمع ما في ذلك من تطييب النُّ ََ ُ ُ ََ َِ ُِ ِ ِ ِْ ِ ِ َ ِ
َقال رب العالمين لسيد المرسلين َْ َ ْ َ ْ َِ ُْ َ َِ ِ ِِّ َ ُّْ َُفاعف عنهم واستغفر له[: َ ْ ْ ِْ ْ َُ َْ َ ُْ مْ َ

ِوشاورهم في الأمر ْ ْ َْ ِِ ُ َغي لمن تولى أمور المسلمين أن بنََ في)١(]ََ َُ َِ ُ َّ َِ ِ
َيقتدي بسيد المرسلين في ذلك، فيشاور في كل تصرف من  ُ َ ٍَ ِ ُِّ ِّ ُ َِ ُِ ّ ََ َ َ
ُكان عارفا بذلك التصرف، ولا يشاور في كل فن إلا أربابه،  َ ٍّ َُ َّ ِّ ََ ًُ َ َِ ُِ ُّ َّ ِ

َمقدما لأفاضلهم وأ ِ ِ َ ً ُماثلهم على من دونهمُِّ َ َْ َ َ ِ ِ)٢(. 
ًوقد كانت الشورى سنة فعلية وهديا ربانيا، ومنهجا  ً ً ّ ً

، يشاور أصحابه وأهله، ويسمع لهم، ^ ًحياتيا للنبي
والوحي يأتيه، لتكون سنة رفيعة في الأمة، ثم كان الصحابة 
على هذا الهدي وتبعهم على ذلك السلف الصالحون، كيف لا 

 الشورى تؤتي أطيب الثمار، وأحسن يكون ذلك وما زالت
 .الآثار

 
القائد المتأدب الحصيف يكثر من مجالسة أفراد الجيش 
ولقائهم، يدخل السرور عليهم وينظر في أمورهم، يعقد 

                                                                                       
 .١٥٩ آية :آل عمرانسورة   )١(
 .٩٥أحكام الجهاد وفضائله، للعز بن عبد السلام ص  )٢(



 

 ٦٤  

ُالجلسات المتواصلة لقراءة الحديث والسير، ينشد معهم نشيد  َ ِ
ًسابقات الحماسية بينهم، يعطي جعلا لمن الجهاد، ويجري الم

يسبق في الرماية والسباحة والسبق على الخيل، ويبقي التنافس 
 .المحمود بينهم

بينما نحن نسير بأرض الروم :  قالالحمصيح ِّبصَُالمعن أبي 
 إذ مر مالك بجابر ،في طائفة عليها مالك بن عبد االله الخثعمي

أي أبا :  فقال له مالك، لهًبن عبد االله وهو يمشي يقود بغلا
أصلح دابتي، : عبد االله اركب، فقد حملك االله، فقال جابر
من ":  يقول^وأستغني عن قومي، وسمعت رسول االله 

 فأعجب "اغبرت قدماه في سبيل االله، حرمه االله على النار
ا قوله، فسار حتى إذا كان حيث يسمعه الصوت ناداه مالكً

اركب، فقد حملك االله، فعرف جابر بأعلى صوته يا أبا عبد االله 
أصلح دابتي، وأستغني عن : الذي أراد برفع صوته، وقال

من اغبرت قدماه في ":  يقول^قومي، وسمعت رسول االله 
فما   فوثب الناس عن دوابهم،"لى النارسبيل االله، حرمه االله ع



 

 
٦٥  

 .)١(رأينا يوما أكثر ماشيا منه
 الجيش أن يكثر وينبغي لأمير: قال ابن النحاس رحمه االله

في مجلسه من قراءة الأحاديث الواردة في فضائل الجهاد 
وأنواعه، وقراءة كتب الغزوات، ووقائع العرب وأيامها 
ِّوفتوحات المسلمين، وحيل المقاتلين ومصاف الفرسان، 
ومنازلات الأبطال ومعارك الشجعان، وما نقل عنهم من 

فإن ذلك يقوي الصبر الشديد، والانغماس في العدو الكثير، 
قلوب ذوي الإيمان، ويذهب بالضعف من قلب الجبان، 
ويزيد في جرأة ذوي الشجاعة والإقدام، فإن الطباع مجبولة 
ِّعلى التحدي والتشبه بذوي الأفعال المحمودة عند أبناء 

ذلك مدح الشرع لها وترغيبه فيها،  إلى الجنس، فإذا انضاف
ل القطعي على والوعد بالجزاء على فعلها وقيام الدلي

ًاستحسانها، ومحبة الإمام أو الأمير لمن فعل شيئا منها، 
ًوتقريبه وتمييزه على أقرانه، صار ذلك الوصف ضروريا لمن 

  وهذا أمر مشاهدًتكلفه ابتداء، وعسر انفكاكه عنه، 
                                                                                       

 .١٠/٤٦٤صحيح ابن حبان  )١(



 

 ٦٦  

 .)١(دليل إلى لا يحتاج
# 

لحرب في قد جمع االله لنا آداب ا: قال بعض الحكماء
ُيا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا [: قوله تعالى ْ َ َُ ْ َ َ ََّ ُ َُ َ ُ ُْ َ ً ِ ِ ِِ َ َ ُّ َ

َااللهَ كثيرا لعلكم تفلحون ُ َِ ِْ ُ ْ ُ َّ َ ً َوأطيعوا االلهَ ورسوله ولا ) ٤٥(َ َ ُ َ ُ ََ ُ َ ِ َ
َتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن االلهَ مع  ْ َ ُ َ َ َ َُ َّْ ِ ُ ِ ُ َِ ْ َُ َ َ َ َْ َ

َصابرينال َِّ ولقد صدق هذا : قال ابن النحاس. )٢(]) ٤٦(ِ
فإن االله أمر المقاتلين فيها بخمسة أمور، ما اجتمعت : القائل

ّفي فئة قط إلا نصرت، وإن قلت وكثر عدوها، وهي الثبات، : ُ
وكثرة ذكر االله، وطاعة االله ورسوله، وعدم التنازع الموجب 

 كالحزمة من السهام للفشل والوهن، فإنهم إذا اجتمعوا كانوا
ًلا يستطاع كسرها جملة، فإذا تفرقت سهل كسرها سهما 

الصبر وهو ملاك النصر وسببه، ومتى فقد : ًسهما، الخامس
 .)٣(شيء من هذه الخمسة نقص من النصر بحسبه،  واالله أعلم

& & &                                                                                        
 .٢/١٠٨٧شاقمشارع الأشواق إلى مصارع الع  )١(
 .٤٦-٤٥آية : سورة الأنفال  )٢(
 .٢/١٠٨٣مصارع العشاق إلى مشارع الأشواق  )٣(



 

 
٦٧  

 



 

 ٦٨  

# 
ِعبــدعـن  ْ ُبــن أبي أوفى أن رسـاالله  َ َ َّ َ َ ََ ْ ِكــان في بعــض ^ االله َول ُِ ْ َ ِ َ َ

َأيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالـت الـشمس قـام  ْ َ ُ ََ َُ َ َ َّ َ َ ََّّ ْ َّ َ َُ ْ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ
َفيهم فقال َ َ ْ ِ ـوا لقـاء العـدو:ِ ـاس لا تتمنَّ ِّ يا أيها النَّ َ ْ ُ َُ َ َْ ََ َ َُّ ِ َ ُ واسـألوا ،َ َ ْ االله َ
َالعافيــة َ َِ ــإذا لقيتمــوهم فاصــبر،ْ ُ ف ْ ُِ ْ َ َ َُ ُ ِ َ ــة تحــت ،واِ َ واعلمــوا أن الجنَّ ْ َْ َ ْ ََّ َُ َ َ

ِظلال السيوف ُِ ُّ ِ ُّ ثم قام النَّبي ،َ َ َِّ َ َوقال^ ُ َ ـزل الكتـاب :َ ِ اللهم منْ َ ِ ْ َ َِّ ُ َّ ُ
ْومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم ُ ْ ْ َ َِّ ِ ِْ َ ُ ْ َ َ َ ََ َْ َ ْ َ ْ ُْ ْ َِ َِ ِ)١(. 

ُليس من خلق المسلم أن ينظر ٌأمر محبوب الحرب أنها  إلى ُ
يتمنى وقوعه ومعالجته، إن ساعة الشوكة بأسها شديد، 
وفتنتها عظيمة، إنها ساعة دماء وأشلاء وأرواح تختطف من 

م لا تدرون ما تبتلون ":  قال^الأجساد، إن النبي  َفإنكُ َ َُ ََ ُ ْ َ َّْ َ ُ ْ ِ
ْمعهم َُ ُالقتال إن سدت الطرق  إلى وإنما يلجأ المسلمون. )٢("َ

ُ دعوتهم، فهي تفرض عليهم لتعنت ّالسلمية أمام نشر
ٍعدوهم وشدة خطره، فيخوضونها بقوة وجسارة وصبر 

تهم، يوقنون أن لهم إحدى الحسنين، قال ولأجل دينهم ودع
                                                                                       

 .١٧٤٢ ، ومسلم رقم الحديث٢٩٦٦  الحديثالبخاري رقمأخرجه   )١(
 .٣/٣٨أخرجه الحاكم في المستدرك  )٢(



 

 
٦٩  

ْكتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن [: تعالى َ َ ْ ْ ُ َْ َ ٌ َ ُ َ َ َُ َُ َُ ُُ َ ِ ِ
ْتكرهوا شيئا وهو خير لكم ْ ْ َُ َْ ٌ َ ً ََ ُ َ َُ[)١(. 

 على غزوة الأحزاب وقد جمع الكافرون والقرآن يعقب
ْورد االلهُ الذين كفروا بغيظهم [: جموعهم حول المدينة فقال ْ ُ َِ ِ َِ ِ َ َ َ َّ ََّ

َلم ينالوا خيرا وكفى االلهُ المؤمنين القتال َ َ َِ ِ َِ ْ ُ ََ َ َ ً ْ َُ ففي معرض  )٢(]ْ
َوكفى االلهُ [: والمؤمنين يقول^ الإنعام والامتنان على النبي  َ َ

َالمؤمنين  ِ ِ ْ َالقتالُ َ  أن المعركة انتهت بغير لقاء ومواجهة وقتال، ]ِ
 .وبغير دماء، فقد كفى االله المؤمنين شر ذلك

 ،بـترك التمنـي لمـا فيـه مـن التعـرض للـبلاء^ فأمر النبي 
وفي . وخوف اغترار الـنفس إذ لا يـؤمن غـدرها عنـد الوقـوع

تمني اللقاء صورة إعجاب واتكال على النفس ووثوق بالقوة، 
 .اهتمام بالعدو واحتقاره وهذا يخالف الاحتياط والحزموقلة 
# 

الجولة المهمة التي تسبق المعركة، والتي لا بد أن يخوضها 
ٍالجيش المسلم والأمة جميعا بجدارة وعبقرية ما دام النصر  ٍ ً

                                                                                       
 .٢١٦ آية :البقرةسورة   )١(
 .٢٥ آية :الأحزابسورة   )٢(



 

 ٧٠  

ًهدفا منشودا لهم، جولة جاء الأمر الإلهي بها فقال ً :
َوأعدوا لهم ما ا[ ْ َُ ُّ ِ َ َستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون َ ُ َ ْ َ َّ ْ ِْ ِ ِ ٍ ِْ ْ ْ ُْ ُ َِ َ ِ ُ َ

ْبه عدو االلهِ وعدوكم ُ َّ َ َ َّ َُ ُ ِ ِ[ )١(. 
تبدأ الطريق نحو تحقيق النصر أن تسخر الأمة المؤمنة 
طاقتها وجهدها في إرهاب العدو وإدخال الرعب في أنفس 

ستعمل لتحقيق ذلك ما تستطيعه، إن الأمة مأمورة تجنوده، ف
أن تكون هي العزيزة المستعلية، وعدوها الذليل الخائف، ب

 .ليظهر الإسلام على جميع من خالفه
ًفلتعد الأمة رجالا أقوياء يحرصون على الموت ابتغاء 

ا مدربا على خوض المعارك .. مرضات االله ًفلتعد جيشا مؤمنً ً
والمعامع، يعرف فنون القتال ويمتهنها، ويحسن استعمال كل 

فلتعد آلات الحرب وتسابق الأمم في تطوير . .آلات القتال
بط على ثغورها المدافع والمدرعات، ..الأسلحة وامتلاكها َ َفلتر ّ ُْ ِ

بذلك جاء الوحي الإلهي ..وتنصب  القاذفات والرشاشات
ِوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط [: لأمة القرآن ِ ٍ ِ َِ ْ َ َّ ْ ْ َِ ُ ْ ْ َ ُْ َ َُّ َُ َ

                                                                                       
 .٦٠ آية :الأنفالسورة   )١(



 

 
٧١  

ِالخيل ْ تها وقوة جنودها واستعدادهم وتظهر من قو. )١(]َ
و لخوض المعارك، وبذلهم أنفسهم حتى الموت ما يرهب العد

ًوأعدوا لأن لذلك أثرا عظيما . الذي يحرص على الحياة ويخيفه ً
وأعدوا حتى لو لم يكن .. في عز الأمة واستعلائها بدينها

َحديث عن معركة وحرب لتكون الأمة مهيبة الجناب، منيعة  َِ َ َِ ٌ
يَا  [والحرب النفسية مما يعمل على تحقيق الهدف .الرحاب

ُأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا  ُِ َ ْ َ َْ ُ َّ ُ ََّ َ َ َِ َّ ُ ُ َِ ِ ِ َِ َ َ ُّ َ
َفيكم غلظة واعلموا أن االلهَ مع المتقين ِ ِ َِّ ُ َ ْ ََ ُ َّْ َ َ ًْ َ ُ[)٢(. 

# 
ِّ الأعداء، واتخاذ كل ومن واجبات المسلمين أخذ الحذر من

ِأسباب الحيطة منهم، حتى لا يأخذوهم على غرة، أو ينتهزوا 
لديهم غفلة فينفذوا منها إليهم فيخترقوا الأسوار ويعرفوا 

: وقد جاء بذلك هدي القرآن. الأسرار ويكشفوا الأستار
ِيا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو[ َ ٍَ ِ ِ َِ َُ َُ ْ َ َ َْ ُ ْ ُ َُّ ُ َ َ ُ انفروا ُّ ِ ْ

                                                                                       
 .٦٠ آية :الأنفالسورة   )١(
 .١٢٣ آية :سورة التوبة  )٢(



 

 ٧٢  

ًجميعا ِ هي أكبر قواعد وأخذ الحذر : قال ابن عاشور .)١(]َ
ّومعنى ذلك أن لا يغتروا بما  .ّالقتال لاتقاء خدع الأعداء

ّبينهم وبين العدو من هدنة  ّلح، فإن العدو وأنصاره صُوَّ ّ
ّيتربصون بهم الدوائر، ومن بينهم منافقون هم أعداء في 

ًا ثبات أو انفروا جميعافانفرو": وقوله. صورة أولياء  تفريع "ُ
ّعن أخذ الحذر لأنهم إذا أخذوا حذرهم تخيروا أساليب  ّ

 .)٢(ّالقتال بحسب حال العدو
 ومكره الاحتراس والاستعداد لاتقاء شر العدو: الحذرف

ِإن حصل فجأة وعلى غرة، وقطع أمل العدو أن يلتمس في 
ًتا قصيرا  حتى ولو كانت وق،المؤمنين غفلة ينفذ إليهم منها ً
ُوإذا كنت فيهم فأقمت لهم [يؤدي المسلمون فيه صلاتهم  ْ َُْ َ َ َْ ََ ِ ِ ُ َ ِ َ

َالصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا  ُ ْ ْ َِ َ ٌ ُ َْ ْ َ َ ْ ُْ َُ ُ ْ ََ َ َ َِّ ِ َِ ْ َ َ َ َ
ُّسجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا  ْ َْ َ َ ْ َُ َ ْ َ َ َْ َ ْ َ ُُ ٌ ََ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ُ ُ

َفليص ُ ْ َلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين َ َّ َ َ َ ُ َ َِ ِ َِّ ْ ُ ْ ُّْ ْ ْ َ َ َُ َ َُ ْ َ

                                                                                       
 .٧١ آية :سورة النساء  )١(
 .٥/١١٧لابن عاشور التحرير والتنوير   )٢(



 

 
٧٣  

ْكفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم  ْ َ ْ ْ ْ ْ ُُ ُ ُ َْ ُ ُ ََ َ َ َ ْ َ َْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ََ َ
ْميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو  ْ َ َ ُ َ ََ ٍَ َِ َ ْ ْ ْ ْ َِ ًِ َ َُ َُ َْ ًِ َ ََ ً

ْكنتم مر َ ْ ُ ْ َ أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن االلهَ أعد ُ َّضى ُ َ ََ َ َ َُ َ ََّ ِْ ْ َ ْ ُْ َْ ُِ ُِ
ًللكافرين عذابا مهينا ِ ُ ً َ ََ ِْ ِ َِ[ )١(.  
 ،حال العدو ومبلغ استعداده وقوتهوالحذر بمعرفة 
 .ومعرفة أرضه وبلاده

 إلى ّوالحذر من جواسيس الأعداء المدربين الذين يتسللون
 .الناس ويعيشون بينهم

لحذر من العدو وأكاذيبه وألاعيبه، وإشاعاته التي قد وا
ُيبثها بين المسلمين، فتحدث أثرها السيئ في الجيش المقاتل ُّ. 

# 
َعن عائشة و ِ ِجابر بن عبد َ ْ َ ْ ََ ُاالله وأبي هريرة رضي االله عنهْم ِ َ ِ َ ُ ِ َ

ِ رسولعن ُ َّصلى االله  َ َعليه وسلماالله َ ََّ ََ ِْ َ الح: قالَ َرب خْ ُ ٌدعةْ َ ْ)٢(. 
وهذا مما أجمع عليه العقلاء في الجاهلية : قال ابن النحاس

 أي ينفض أمرها "الحرب خدعة": والإسلام، ومعنى قوله
                                                                                       

 .١٠٢ آية :سورة النساء  )١(
 .٢٨٣٣، وسنن ابن ماجة ٢٩١٨، ومسلم رقم ٣٠٢٨أخرجه البخاري رقم   )٢(



 

 ٧٤  

 .بخدعة واحدة
ًويروي أن عمرو بن عبد ود لما بارز عليا رضي االله عنه  ٍُ

ما برزت لأقاتل اثنين، فالتفت : وأقبل عليه، قال له علي
: خدعتني، فقال: يه علي فضربه، فقال عمروعمرو، فوثب عل
 .الحرب خدعة

وقد فعل مثل هذا الهادي أمير المؤمنين لما حمل عليه 
الخارجي، وليس عنده أحد، ولا معه سلاح، فلم يتحرك من 

ًاضرب عنقه، كأنه يأمر أحدا : فصاح. أن قرب منه إلى مكانه
أمور، خلفه لينظر الم إلى من وراء الخارجي، فالتفت الخارجي

فوثب عليه الهادي وثبة صار على صدره، وأخذ منه السيف، 
 .وذبحه به

َّرب حيلة أنفع من قبيلة، ومن كلام : ُوفي مثل هذا يقال ُ
إذا طلبت عدوك بالقوة، فلا تقدمن عليه حتى تعلم : الحكماء

ضعفه منك، وإذا طلبته بالمكيدة فلا يعظمن أمره عندك وإن 
 .)١(ًكان عظيما

                                                                                       
 .٢/١٠٧٠مشارع الأشواق في مصارع العشاق   )١(



 

 
٧٥  

يا بني كن :  لابنه–ّوكان أحد الفتاك  –السرايا  أبو قالو
بحيلتك أوثق منك بشدتك، وبحذرك أوثقك منك 
بشجاعتك، فإن الحرب حرب المتهور، وغنيمة الحذر، واعلم 

 أذن االله اأن الدول إذا زالت صار حيلها وبالا عليها، وإذ
 .)١(بحلول البلاء، كانت الآفة في الحيلة

ه اغتر، ومن اغتر ظفر به من استضعف عدو: قال بعضهم
عدوه، أشعروا قلوبكم في الحرب الجرأة، فإنها سبب الظفر، 
واذكروا الضغائن، فإنها تبعث على الإقدام، والزموا الطاعة 
فإنها حصن المحارب، رب مكيدة أبلغ من نجدة، رب كلمة 
ًهزمت جيشا، الصبر سبب النصر، اجعل قتال عدوك آخر 

لا ظفر مع بغي، لا تجبنوا عند حيلك، النصر مع التدبير، 
اللقاء، ولا تميلوا عند القدرة، ولا تسرفوا عند الظهور، ولا 

 تغلوا عند الغنائم، نزهوا الجهاد عن عرض الدنيا الحقير
# 

يسن أن يبايع الأمير الجيش أو : قال ابن النحاس رحمه االله

                                                                                       
 .٢/١٠٩٤شواق في مصارع العشاق مشارع الأ  )١(



 

 ٧٦  

 . الحديبيةعام^ ّالسرية على أن لا يفروا كما فعل 
 . وأن يبعث الطلائل

 . ويتجسس أخبار العدو
  .وأن يخرجوا يوم الخميس أول النهار

 .وأن يعقد الأمير الرايات
 .ويجعل كل فريق تحت راية

ًويجعل لكل فريق شعارا، حتى لا يقتل بعضهم بعضا ً. 
ًوأن يدخل دار الحرب بتعبئة الحرب لأن فيه احتياطا، 

 .ًوإرهابا للعدو
 .صر بالضعفاء، وأن يدعو عند التقاء الصفينوأن يستن

 .وأن يحرض الناس على القتال والصبر والثبات
وأن يؤخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح  وينزل 

 .النصر، هذا إذا لم يقاتل أول النهار
 .وأن يكبر بلا إسراف في رفع الصوت

جاء جميع ذلك في الأحاديث الصحاح، ولا أعلم في شيء 



 

 
٧٧  

 .)١(ًلافامنه خ
# 

ِكان أبو إسحاق الفزاري َ ا ًا أمارًا مرابطًا مجاهدً إماما قانتَ
قال أبو و. )٢(ا أخرجهًبالمعروف إذا رأى بالثغر مبتدع

لقد نفيت ثلاثة رجال إذ كنت : َّبن سلام  القاسم عُبيد
 .)٣(مثلكم لا يجاور أهل الثغور: بالثغر، وقلت

إشارة إلى صيانة الثغـور مـن الانحـراف والـضلال، في هذا 
ــب  ــاط فيرت ــل الرب ــر أن ينظــر في أه ــلى صــاحب الأم وأن ع
ًمنازلهم، ولا يترك بيـنهم مبتـدعا ولا منحرفـا زائغـا، ولا مـن  ً ً

 .كثرت منه المعاصي حتى أعلن بها، ولا يحدث نفسه بالتوبة
م أهـل أحكـاقال شيخنا الشهيد نزار الريـان يتحـدث عـن 

لا بد من إحياء فقه أهل الثغور، كأن يخرج منها المثبط  :الثغور
والقاعد الكسلان، والمبتدع والضال، والمرتد والزنـديق، فـلا 
ــن  ــون ســاكنه إلا م ــدو أن يك ــاط في نحــر الع ــر رب ــق بثغ يلي

                                                                                       
 .٢/١٠٢٠مشارع الأشواق في مصارع العشاق   )١(
 .١/٢٢٤العبر في خبر من غبر للإمام الذهبي   )٢(
 .١/٢٧٢السنة للإمام أحمد   )٣(



 

 ٧٨  

 .الدين والإيمان أهل
وصعد ، وقد اجتاز الرشيد بهمذان وهو يريد خراسان مرة

لقبة التي على باب المدينة، وكانت عالية في بعض الأيام ا
 جدا، فأشرف على الأسواق، ووقع النفير في ذلك الوقت، 
فنظر إلى أهلها وقد غلقوا حوانيتهم، وأخذوا سيوفهم 
وتراسهم، وجميع أسلحتهم، وخرجوا على راياتهم، فأشفق 

 فمثل هؤلاء لا .)١(هؤلاء قوم مجاهدون: عليهم وقال
 .حالهم من الرباط والجهاد والنفير على يساكنهم إلا من كان

: بن محمد الدوري قال بن أحمد عن عباس  االله  وقد روى عبد
كلمت الناس : بن سلام يقول  القاسم سمعت أبا عبيد

ًوكلمت أهل الكتاب، فلم أر قوما أوسخ ولا أقذر وأطفس 
ً، ولقد نفيت ثلاثة رجال إذ كنت بالثغر قاضيا؛ الرافضةمن 

َجهميين  َّ ْ ًورافضيا أوَِ ِ ِ ْ رافضيين وجهميا وقلت: َ َِ مثلكم لا : َ
  لأن أمثالهم لو كانوا فيهم ما زادوهم إلا)٢(يجاور أهل الثغور

                                                                                       
 .٤/٣٤٣معجم البلدان   )١(
 .١/٢٧٢  لعبد االله بن أحمد بن حنبلالسنة  )٢(



 

 
٧٩  

ًخبالا، ولأوضعوا خلالهم، فمثل هؤلاء يخرجوا من الثغور، 
 .ويطردوا منها

# 
ــه االله ــن النحــاس رحم ــال اب ــع الأ: ق ــن يمن ــير المخــذل م ّم ُ

ًالحضور في الجيش، فإن خرج رده، فإن قاتـل لم يـستحق شـيئا  ّ
 .ًولو قتل كافرا لا يستحق سلبه عند الشافعي وأحمد

عـدونا كثـير : هـو مـن يخـوف النـاس بـأن يقـول: والمخـذل
وفي معنـاه ..وخيولنا ضعيفة، ولا طاقـة لنـا بهـم ونحـو ذلـك

ــأن  أقبلــت : يقــولِالمرجــف، وهــو الــذي يكثــر الأراجيــف، ب
سرية كذا، أو لحقهم مدد العدو من جهـة كـذا، أو لهـم كمـين 

 .)١(في موضع كذا، ونحو ذلك
# 

ــب  ــه لترهي ــستعمل جهــده وطاقت ــؤمن ي كــما أن الجــيش الم
الكفار وقذف الرعـب في قلـوبهم، وتخـويفهم مـن المـسلمين، 

فـإن العـدو ). ةالحـرب النفـسي( وتيئيسهم من النـصر علـيهم
ّهذه الحرب ليحقق الهدف ذاته لـصالحه، وقـد كثـف  إلى يلجأ

                                                                                       
 .٢/١٠٣٨حاسمصارع العشاق لابن الن إلى مشارع الأشواق  )١(



 

 ٨٠  

ًجهده في أيامنا هذه في استعمل هذه الحرب، وجعلها عنـصرا 
ًمهما في مواجهته للأمة وإلقاء البلبلة في الـصفوف واليـأس في 
ًالنفوس، وقد أولى هذا الجانب اهتماما كبيرا، بل جعله علما له  ًً

 .وتطبيقاتهأصوله ونظرياته 
فتجــدر العنايــة التامــة بمواجهــة الحــرب النفــسية التــي 

 : )١(يخوضها العدو، ومما يتم به ذلك
 للجنود المـسلمين ومـن وراءهـم مـن التوعية والتثقيـف. ١

 .ًالشعب أيضا بالحذر من العدو وأكاذيبه وألاعيبه وإشاعاته
َالذين ق[: ، وفي ذلك يقول االله تعالىتثبيت الإيمان. ٢ َ ِ َال َّ

ًلهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا  َ َُ ِ ِْ ْ ْ ُُ َ ُ ْ ُ َ َ َُ ْ ْ َّ ََّ َ ََ َ َّ َُ
ُوقالوا حسبنا االلهُ ونعم الوكيل ُِ َِ ْ َ ُ َ ََ َْ َ[)٢(. 

ــي توقــد شــعلة الحــماس إذاعــة الهتافــات والأناشــيد. ٣  الت
واليقين في القلوب، وتستثير الهمـم وتـستنهض العـزائم، ومـا 

، وقد سـبق ^ون يستعملون ذلك منذ عهد النبيزال المسلم
                                                                                       

 .١/٦١٥انظر فقه الجهاد للدكتور يوسف القرضاوي   )١(
 .١٧٣ آية :سورة آل عمران  )٢(



 

 
٨١  

ذكر بعض الأراجيز التـي كـانوا يحـدون بهـا، والأشـعار التـي 
 .كانوا ينشدونها

ِّ المخـذلين، الـذين تطهير الجيش المسلم من دعاة الهزيمـة. ٤
ــة في  ــروح الانهزامي ــاط، وال ــأس والإحب ــشيعون مــشاعر الي ي

ات، وتزلزل الأنفـس، ِّالأمة، بما يبثونه من أفكار تحطم المعنوي
ـــة والاضـــطراب في  ـــير البلبل ـــار تث ـــن أخب ـــشيعونه م ـــا ي وم

 .الصفوف
ـــذكرون، العلـــماء والوعـــاظ في الجـــيش. ٥ ـــون، وي ِّ، يعلم َ ُ ُ

ِّويعظون، ويرشدون، ويثبتون الجيش، في أشد حاجـة الجـيش  ُ َِ ِْ ُ
والأمة لهم، فيكون سيرهم وجهادهم بعلم وبـصيرة، وهـدى 

 .ونور
# 

َعن أبي الدرداء، رضي  ِ َ ِ َ َّ َِ َعنه، قـالاالله َ َ ُ ُقـال رسـول : َ َُ َ   :^االله َ
َ ابغوني الضعفاء" َ ُّ ِ مُ ُ ْ، فإنما ترزقون، وتنصرْون بضعفائك َ ْ َِ َ َ َ ُ ََ َُ ُ َ ُ َِّ ُ ِ")١(. 

ٍسعد وعن  ْ ٍبن أبي وقاص َ ِّ َ َرضي َ ِ ُعنهاالله َ : قـال^ ِ عن النَّبي َ

                                                                                       
 .٢/١٠٦،  والحاكم ١٧٠٢، والترمذي رقم ٢٥٩٤صحيح؛ أخرجه أبو داود رقم   )١(



 

 ٨٢  

ــصر" ــما ينْ ُإن ُ ََ َّ ــضعيفهااالله  ِ ــة ب ــذه الأم َه ِ ِ ِ َِ ِ َُ َّ ْ ــدعوتهم وصــلاتهم ،َ ْ ب ِْ ِ ِِ َِ َ َ َ ْ َ
ْوإخلاصهم ِ ِ َ ْ ِ َ)١(. 

 فقه لا تعيه إلا الأمة المسلمة المؤمنة التي تقاتل عـدوها هذا
باالله ولأجـل ديـن االله عـز وجـل، التـي مـا فتـأت تنتـصر عـلى 
أعــدائها وهــم أكثــر عــدد وعــدة، وذلــك أن الجــيش يــضم في 

ًالا يراهم الناس ضـعفاء، ولا يأبـه بهـم، لكـن إيمانـا بحره رج ً
َوقر في قلوبهم يجعل لدعوتهم ضجة في السماء، يستنزل النصر  َ َ

َرب أشعث مدفوع بالأبواب لـو أقـسم عـلى االلهَِّ "بقلبه ويديه  ٍ َْ َْ َ َ ُْ ُ ََ َْ َ ْ َ ََّ ِْ َ ِ
ُلأبــره ََّ َ ، لا يــضره أنــه ضــعيف  ، لــو طلــب النــصر نــزل)٢("َ

نعه ضعفه أن تفتح له أبواب السماء، بل هـو ومسكين، ولا يم
أولى بــذلك مــن غــيره لــشدة تعلقــه بالــسماء، وانكــساره عــلى 

  .أبوابها
َّحارثـة بـن وهـب الخزاعـي وعن  ِ َ ُ َ َ ْ َْ َ ٍَ ْ َّسـمعت النَّبـي : قَـالِ َِ ُ ْ ِ ^ 
ُيقــول ُ ــة:َ ِ ألا أخــبركم بأهــل الجنَّ َ ْ ُْ ِ ْ َ ِ ُ ِ ْ ُ ْ كــل ضــعيف متــضعف لــو ؟ََ َِّ ٍُّ ٍ َِ َ َُ ُ

                                                                                       
 .٢/٤٢٢، وانظر السلسلة الصحيحة ٣١٧٨صحيح؛ أخرجه النسائي رقم   )١(
 .، وغيره٢٦٢٢أخرجه مسلم رقم   )٢(



 

 
٨٣  

َأقس ْ ُم على االلهَِّ لأبرهَ ََّ ََ َ َ  .الحديث )١ (..َ
ًإن الضعفاء أشد إخلاصا في الدعاء، وأكثـر : قال ابن بطال

ُّخشوعا في العبادة، لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنيا ً. 
# 

إطــلاق الأســماء عــلى : )٢(قــال شــيخنا الــشهيد نــزار الريــان
تنــا وعراقــة الــدواب وســائر أثاثــات البيــت، هــي حــضارة أم

ًلغتنا، فإن الرجل يكون لـه فرسـان، فـإن طلـب واحـدا مـنهما  َّ
ــة النبــي   وأشــياءه كانــت لهــا أســماء ^طلبــه باســمه، بــل آني

 .معروفة
ــاظر في أســماء الأشــياء عنــد ســيدنا رســول االله  ^ وإن الن

أمتـه، فكـل شيء لـه اسـمه ^ بنـاء النبـي  يعجب مـن روعـة
، ^يخصه في بيت النبي العام المعروف عند العرب، وله اسم 

كـان لـه تـسعة : ^ قال ابن القيم في ذكر سلاح وأثاث النبي 
ــأثور: أســياف ــه، )٣(م ــن أبي ــه م ــو أول ســيف ملكــه ورث ، وه

                                                                                       
 .، وغيره٤٩١٨أخرجه البخاري رقم   )١(
 .٢/٤٦شرح كتاب الورع   )٢(
 .^ً بندقيته مأثورة، تأسيا بسيدنا رسول االله وقد سمى شيخنا الشهيد نزار الريان  )٣(



 

 ٨٤  

ِوالعضب، وذو الفقار، وكان لا يكاد يفارقه، وكانـت قائمتـه  ُ َْ
ُّوقبيعته وحلقته وذؤابته وبكراته ونعله مـن فـضة، والقلعـي،  ِ ْ َ َ

ْوالبتار، والحت ُف، والرسوب، والمخذمَ ََّ ْ ِ ُ، والقضيب ُ ْ َ. 
ِذات الفــضول، وذات الوشـــاح، : وكــان لــه ســبعة أدرع

ُوذات الحواشي، والسعدية، وفضة، والبتراء، والخرنق ِ ِْ. 
ٍّوكانــت لــه ســت قــسي الــزوراء، والروحــاء، والــصفراء، : ِ

 .َّوالبيضاء، والكتوم، والسداد
ٌوكانت له جعبة تدعى الكافور َ ْ َ)١(. 

ِالمثـوي، والآخـر : يقـال لأحـدهم: انت له خمسة أرماحوك ْ ُ
ِالمثني، وحربة يقال لها ْ ُالنَّبعة، وأخرى كبيرة تدعى البيـضاء، : ُ َ ْ

َالعنَزة: وأخرى صغيرة شبه العكاز يقال لها َ. 
 .وذكر أشياء غير ذلك

 
& & &

                                                                                       
َ جعبة عتادهوسمى شيخنا الشهيد  )١( ْ ا باسم جعبة سيدنا النبـي :  وسلاحهَ الكافور، تيمنً

 .ً، وتأسيا به في الأمر كله^



 

 
٨٥  

  مكتبة ااهد
 

هبـة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، للإمـام  .١
 . االله اللالكائي

 .كتاب التوحيد، للإمام محمد بن عبد الوهاب .٢
 .فتح المجيد شرح كتاب التوحيد .٣
سلــسلة العقيــدة في ضــوء الكتــاب والــسنة للــدكتور  .٤

 .عمر سليمان الأشقر
ــسرة في الأ .٥ ــان والمــذاهب والأحــزاب الموســوعة المي دي

 .المعاصرة
  

 
 .تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير .١
تيسير الكريم الـرحمن في تفـسير كـلام المنـان، للـشيخ  .٢

 .السعدي
 .التفسير الوسيط للدكتور محمد سيد طنطاوي .٣



 

 ٨٦  

 
 .صحيح البخاري .١
 .صحيح مسلم .٢
 . الأدب المفرد .٣
 .رياض الصالحين .٤
 . تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان .٥
ــام  .٦ ــاج للإم ــن الحج ــسلم ب ــاج شرح صــحيح م  المنه

 .النووي
 .، لابن رجب الحنبلي جامع العلوم والحكم .٧
 .ُ فيض القدير شرح الجامع الصغير للعلامة المناوي .٨
  

 
  زاد المعاد في هدي خير العباد، للإمام ابن القيم  .١
  سبل السلام شرح بلوغ المرام، للصنعاني .٢
  نيل الأوطار للشوكاني .٣
  فقه السنة لسيد سابق  .٤
 قرضاوي فتاوى معاصرة للشيخ يوسف ال .٥



 

 
٨٧  

 المبــين في أخطــاء المــصلين لمــشهور بــن حــسن القــول .٦
 سلمان
  

 
 كتاب الجهاد لعبد االله بن المبارك .١
مــصارع العــشاق، لابــن  إلى كتـاب مــشارع الأشــواق .٢

 النحاس
العبرة مما جاء في الغـزو والـشهادة والهجـرة، لـصديق  .٣

 حسن خان القنوجي
ــشرعية، لمحمــد .٤ ــال في الــسياسة ال  خــير  الجهــاد والقت
 هيكل
 .فقه الجهاد، للدكتور يوسف القرضاوي .٥

 
 
 .كتاب الزهد لعبد االله بن المبارك .١
 .الورع عن الإمام أحمد .٢
 .صفة الصفوة لابن الجوزي .٣



 

 ٨٨  

 .تلبيس إبليس لابن الجوزي .٤
 .  الوابل الصيب من الكلم الطيب .٥
 . للدكتور نزار الريانوأظلمت المدينة .٦
 .جتماعية لمصطفى السباعيأخلاقنا الا .٧
 . السيرة النبوية لابن هشام .٨
 .السيرة النبوية لمحمد علي الصلابي .٩

 . تاريخ فلسطين المصور لطارق سويدان .١٠
 

& & & 



 

 
٨٩  

N  
 ٥ هذا الكتاب

 ٧ لمقدمةا
 ٩ أيها المجاهد
  الفصل الأول
 ١٢ الجهاد والرباط
 ١٣ الجهاد والمجاهد
 ١٥ الرباط والمرابط

 ١٧ ورة في الحرمينالثغور والمجاالمرابطة في 
 ١٨ ًغزة لم تزل ثغرا يأوي إليه الصالحون

  الفصل الثاني
 ٢٠ ما يذكر في فضل الجهاد والرباط

  الفصل الثالث
 ٣٣ أدعية الجهاد والرباط

 ٣٤ ستنصار على الأعداءالا
 ٣٦ ما يقوله المجاهد وهو يهيئ نفسه للخروج

 ٣٦ ما يقوله عند خروجه من بيته



 

 ٩٠  

 ٣٧ ع رباطهـموض إلى ما يقوله إذا وصل
 ٣٧ ــزل قريةما يقوله إذا ن

 ٣٨ ما يقوله إذا خـاف العدو وبغتته
 ٣٨ فارـتهم الكّبيُشعار المسلمين إذا خافوا أن ي

 ٣٩ الـما يقال عند القت
 ٤٠ عجز والجبن والكسلـالاستعاذة من ال

 ٤١ فارـالدعاء لمن يرمي الك
االدعاء للسرية   ٤١ ًالتي أبلت بلاء حسنً

 ٤١ نصرـالثناء على االله عز وجل بعد ال
 ٤٢ زوه ورباطهـما يقوله إذا رجع من غ

 ٤٢ نشيد المجـاهدين وأراجيزهم
 ٤٤ ما يقال عند وقوع بعض المسلمين في الأسر أو الشدة

  الفصل الرابع
 ٤٥ اطـآداب الجهاد والرب

 ٤٦ ةـتصحيح الني: ًأولا
 ٤٧ لـسن العمح: ًثانيا
 ٤٨ الجندية الصادقة: ًثالثا
 ٤٩ الحفاظ على أسرار الجيش: ًرابعا



 

 
٩١  

 ٤٩ خدمة الرفقاء في الجهاد وإيثارهم: ًخامسا
 ٥٥ الذلة والرحمة على المؤمنين: ًسادسا
 ٥٦ لكاتهمـعدم التضييق على المؤمنين وإتلاف ممت: ًسابعا
ا  ٥٨ آداب القائد: ثامنً
 ٥٨ دهأن يقترب من جن. ١
 ٥٩ أن يأخذ أصحابه بالرفق والتيسير. ٢
 ٦١ مشاورة الجند. ٣
 ٦٣ بث الروح الجهادية في قلوب أصحابه. ٤

 ٦٦ جماع آداب الحرب: ًتاسعا
  الفصل الخامس

 ٦٧ مهمات في الجهاد والرباط
 ٦٨ دوـلا تتمنوا لقاء الع: ًأولا
 ٦٩ وأعدوا: ًثانيا
 ٧١ الحذر والاحتياط: ًثالثا
 ٧٣ الحرب خدعة: ًرابعا

 ٧٥ مهمات الأمير: ًخامسا
 ٧٦ صيانة الثغور من الانحراف والضلال: ًسادسا
 ٧٨ ن المخذلينـصيانة الصف والثغور م: ًسابعا



 

 ٩٢  

ا  ٧٩ مواجهة الحرب النفسية: ثامنً
 ٨١ الاستنصار بالضعفاء: ًتاسعا

 ٨٣ سنة حسنة
 ٨٥ مكتبة المجاهد

 ٨٩ المحتويات
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